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الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر والتوزيع 


أثر ظهور الإسلام 
6 الأوضاع السياسية والاقتصاديه والاجتاعية 


ف البحر الأبيض المتوسط 


البحر الأبيض قبيل ظهور الإسلام ١‏ 

عند ما ظهر الإسلاموأخذ يفسح لنفسه مكاناً فى عالم القرن السابع الميلادى» 
كان البحر الأبيض المتوسط بحيرة داخلة فى النطاق السياسى والحضارى للعالم 
الرومانى ؛ ولا يقلل من قيمة هذه الحقيقة أن ذلك العالم الرومانى كان إذ ذاك 
منقسما بالفعل إلى قسمين : شرق يغلب عليه الطابع الإغريبى » وهو المعروف 
بالبيزنطى » وغرلى تقاسمه الغزاة الحرمان فما بيهم » وأقاموا فيه دولا تحاول 
جهدها أن تجمع ق. كيانها نين تقاليدها الحرماتية الأولل+ وما وجدته ف النوااحى 
الى قامت فيها من عناصر الحضارة الرومانية وتنظمانها » ويحرص ملوكها على 
أن وطيورا قير ارافان ستقيارة رريا ررظمها بوك النانيها . فلم يفقد البحر 
الأبيض طابعه الرومانى على الرغى من هذا التفرق» وإذا كانت الوحدة السياسية 
الى كانت تجمع أطراف هذا البحر إلى لواء واحد وتسيرها ى إتجاه واحد 
قد زالت » فقد حل محلها رباط لا يقل قوة : هو المسيحية البى سادت شواطئ 
هذا البحر حميعاً وسيرت أهلها أحمعين فى اتجاه عقلى روحى متقارب تقارياً 
ل - 


: مظاهر بقاء وحدة حوض البحر الأبيض بعد الغزوات الحرمانية‎ ١ 
ولقد كان من مفارقات التاريخ أن المسيحية البى عاداها العالم الرومانى‎ 
وتجرد للقضاء علها زمناً طويلا » كانت من أسباب تثبيت معالم الحضارة‎ 
2- 


45 
الرومانية فما انتشرت فيه من البلاد » لأن رجال الكنيسة فى الشرق والغرب 
نشطوا ‏ بعد صدور مرسوم ميلان فى فبراير 1# فى تنظم دولة الكنيسة 
متخذين النظام الإدارى الرومانى القديم أساساً للتنظم الكنسى » فأقاموا الكنائس 
الجامعة ‏ الكاتدرائيات بين أطلال المدن الرومانية الدارسة » وأقاموا فى كل 
كنيسة جامعة أسقفاً يشمل سلطانه زمام «السيةيتاس الرومانية ) القديعة مماكز0 
اموه » ومن هذ هنا ظهرت مكان الحريطة الإدارية الرومانية 0 كيية 
تنطبق حدودها وخطوط تقسيمها على الحريطة الرومانية الإدارية القدعة ع 
وورقت: الآأسقفنات الناشتة الأهمية السياسية :الى كانت للمدكة الرومانة أو 
لميلينية الى قامت فيها . ومن هنا أصبحت المدائن الرئيسية فى العالم الرومانى 
الذاهو هرا كن أساسية فى العالح المسيحى الناشىء واحتفظت روما والقسطنطينية 
وأنطاكية والإسكندرية وتريف وميلان وغيرها فى ذلك العالم الرومانى المتنصر 
بأحمية دينية روحية تعدل ما كان لها من أهمية إقتصادية وإدارية فى العالم الرومانى 
الوثى الذاهب ٠»‏ واحتفظت المدن الرومانية الثانوية بأهميتها النسبية فى العالم 
الحديد كذلك . 

واجنهدت الكنائس فى نشر المسيحية ومد حدودها فى نواح لم تكن الحضارة 
الرومانية قد وصلها » وأنشأت فيها الأسقفيات على النظام الكتسبى الرومانى » 
وقام فيها الأساقفة والقسوس يقرأون الكتاب المقدس والكتب الدينية اللغة اللاتينية: 
ويعلمون 0 هذه اللغة ؛ ونشأت الأديرة وغنيت بالرهبان والديارين من يقرأ 
اللاثينية ويك بها ويعلمها ق 0 تدخحل ف نطاق الخضارة ا نية أيام أوج 
الدولة الرومانية نفسها ا أن نطاق الحضارة الرومانية زاد فى العمق والعرض 
وزاد الطابع الرومانى غلبة على حوض البحر الأبيض اي نواحيه . 

وهذا الكلام ينطبق أيضاً على | الدولة الرومانية الشرقية البى “عرفت بالبزئطية 
حقيقة أن اللغة اللاتينية لم تكن تستعمل هناك إلا فى شؤون الدولة » وأن 
اليونانية “غلبت هناك كلغة للتخاطب و«الثقافة والكنائس ورجال الدين » ولكن 
الدولة كانت تعتبر نفسها رومانية » بل ١‏ الدولة الرومانية ) الخديرة هذا الاسم 
ول يتنازل أباطرتها ‏ إلى أيام شارلمان ‏ عن حقهم فى سيادة الدولة الرومانية 


_- 


كلها حدودها القدعة : 
ولم تكن الكنيسة هى العامل الوحيد على بقاء هذه الوحدة بين بلاد البحر 

الأبيض ( بل إن عناصر الحضارة والتنظم الروما لية كانت ٠‏ من القوة والثنات 
بحيث 5 تغير الغزوات الحرمانية وتغير ا || سدراسية ديم | إلا قليلا » ففك 
ظلت الأراضى تزرع وتستثمر على لامي" ل حرى م | العمل على أيام 
الرومان: ظل الزراع الأصليون فى أما كلهم يزرعون أرضهم كنا كانوا يفعلون قبلا » 
وإن كانوا فل اصيحوا يؤدوك الضريبة إلى سيك جرمالى 2( وظلات ) الضياع (( 
71116 الواسعة 01 حالها يما كانت أيام” الرومان دون تغير ى الورضع أو 


لنظام 4 بل ظح ها القدماء ء على حرأ زمها يعهدوك 8 انتما ها إلى ملتزمين 
ومع كمه يؤدون !! لم أمواها َ 000 : مو الدع ء وق ذلك يقول هصرى 
بيرين :© (.. ومن ناحية أخريئ 4 ظل نظا نظام حيازة الأرض الرومانية دون تغيير 


حقيى » وإن سمى فى بعض الأحيان « إقطاع ارتفاق مسضمعمم ) وف 
بعضبها الآخر ( إقطاعاً فى مقابل خدمة عسنءقعدةط ) . وصور حيازة 
الأرض الى تصادفنا إذ ذاك تدلنا برضوح على بقاء النظم القدعة » فهى قف 
مجموعها تكون نظاماً عاماً لحيازة الأرض لا #تلف فى شىء عن النظام الرومانى 

وظل نظام الملكيات العقارية الواسعة كاملا » وقد أخذ الحرمان بهذا النظام » 


حبى أيحدثنا جر نجوريوس التوريق وتتده "1" ع0 60 عن ريجل 
١‏ جرمالى ) سمى كناصتلوعط) »ع س ينشىء ضياعاً 11126 ويغرس كر وماً 
ويبتى ورا وينظم زراعات ليقدمها إلى الأساقفة .)١()‏ 
وخلاصة هذا الكلام : أن الإسلام عند ما بدأ يتوسع ويمتد خارج الخزيرة 
العربية 6 وعنئلك م 000 كم جيوشه إلى حدود الدولة اليزنطية جنولى الشام ( 
وبجدت نيتنا اأم م عام زفات 2 زادته المسيحية ديعة وعما وإبغالا ق 
لطابع اللانيى د . 
غلب الطابع اللاتينى - إذن - على البلاد المحيطة بالبحر الأبيض حميعاً 
والحزر الواقعة فى حوضيه الشرق والغرلى » وساد الموانى الواقعة عليه طابع واحد 
(1) ,(جووة يوعللعسصظ - متمدط .40 .ع2) عمهمص قطن اء اعستمطدا! : عممعمتط ممما 
50-6 .م 


4 
متشابه » نجده فى القسطنطينية وسالونيك وإيفيسوس وأنطاكية وصور والإسكندرية 
وراقنا وبيزا وجنوا ومرسيليا وط ركونة وسبتة وبونة وقرطاجنة وسرقوسة وغيرها » 
حتى كان المسافر يتنّل بين موانى هذا البحر - فى الشرق والغرب » أو فى 
الشهال والحذوب - دون أن يشعر بتغرب أو إبتعاد عن الخو العام الذى عاش 
فيه وألفه . واستمر نشاط التجارة بين ثغور ذلك البحر » على رغم سيطرة ابلحرمان 

على الكثير من شواطته وانتشار القراصنة فى الكثير من أحواضه . 

وهذا الإحساس بالطابع اللاتيى عند رجال الكنيسة هو الذى حرك ى 
نفوسهم الطموح إلى السلطان ؛ على اعتبار أنهم الوارثون الروحيون للعالم الرومانى 
الذى انتقل إلى رحاب المسيحية » وهو الذى حفز البابوات والكرادلة 6 
بعد واحد إلى الاجتهاد فى بناء دولة الكنيسة ومد أطرافها وتأثيل سلطاما 
تحل محل الدولة الرومانية الذاهبة » وحبى يصبح البابا رأسها السيد الفعلى 7 
كله » ومن ثم بدأ البابوات والأساقفة وشبى رجال الكنيسة يتعاطون السياسة 
ونسيننون فى شووسا 0 ؛ وهدفهم الأحسن تجديد الرضذة الزوفائية تحت :طلسان 
البابوية . 


ب الناحية الاقتصادية : 

ولم تكن الدولة الرومانية ذات عناية خاصة بالبحرية التجارية : لم 
تكن روما ميناء » فكانت السفن الى تقصدها ترسو فى ميناء صغير قباللها على 
البحر هو ١‏ أوستيا ) » ولم يكن اللاتين أهل بحار » ولم تكن الأجزاء الغربية 
تنتج محصولات أو مصنوعات تصدر إلى الخارج فى كيات تستدعى العناية 
والتنظم ٠‏ بل كانت إيطاايا ١‏ الرومانية تعتمد على ها يز إليبا هن 6ك من 
الحصولات والمصنوعات اعتّاداً عظها » ومن ثم كان ان محقم اهام أهل موانيها 
بإعداد ما ستطيعون المبادلة عليه من الأشياء ‏ كالأخشاب والحديد والقصدير 
والفراء ‏ ليحمله التجار المقبلون من بعيد » مقابل ما يأتون به من قمح وزيت 


١ 0‏ ( و(19985 ,0<4020) ,4 1ق8-يود دععلذى 1141:0016 عط كه طصتط عط1' : و5وه24ة .8..آ .51 .1 
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ونسيج وعطور ويخور وبردى ؛ وكلها منتجات شرقية أو إفريقية » كان تجار 
المشارقة يحملوها إلى ثغور الغرب . 

وقد قام بعبء هذه الملاحة البحرية أهل سواحل الشام وهم المعروفون فى 
نصوص ذلك العصر بالسوريين ونمتره : فقّد كانوا على طول الأعصر الرومانية» 
وحبى منتصف القرن السابع المالادق :6 خيلة النصيت» الأأكيد من عبء التجارة 
فى البحر الأبيض المتوسط ء وكانت لم ج جاليات متااجرة فى كل موانى هذا البحر 
وف الكثير من البلاد الهامة فى الداخل » وقامت هذه الخاليات حتى فى ثغور 
بريطانيا وغالة وإسبانيا » بل فى الثغور البرية على الدانوب . وكانت هذه 
الحاليات السورية كثيرة العدد عظيمة الثروة » فتحدثنا نصوص القرن السادس 
الميلادى أن سكان أربونة ( نربون) مثلا كانوا يتكونون من الرومان و«الهود 
(''ء ويذكر الرواة أخبار رجال سوريين فى ثغور 
غالة وبلادها كانوا يملكون الضياع والقصور ويبتنون البيع ؛ وقد يذكرون فى 
النصوص باسم ١‏ المشارقة » إلى جانب اليهود والإغريق » وبين أيدينا نص يرجع 
تارنحه إلى حوالى ١ه‏ ميلادية » يذكر وفود عدد عظم من تجار الإغريق 
والمشارقة على ماردة هاتيعدم! فى البرتغال الحالية (') , 

وشارك السوريين ف القيام بعبء التجارة البحرية الإغريق «اليبود » فأما 
الأولون م داعا عد كورين ال ران التؤوين © أ أن جالياءم الكبيرة 
كانت ف الثغور البحرية لغرب البحر ال بيض » وأما اليبود فقد توغلوا ف الأرض 
واكرزجة أعدادهم فى مدن الداخل أرقا + .وكات 2 فو كز كيين “لصتو ف 
مرسيليا » ومنه كانوا ينتشرون فى حوض الرون وبلاد وسط غالة وشهالها مثل باريس 


والإغريق والسوربين 
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وأورليان وكليرمون وتوروبورج وآرل . وقام البود عهمة أخرى قن هذا الميدان : 
هى المتاجرة بين بلاد الداخل والانتقال بالمتاجر من مكان لمكان » فكانوا ‏ 
يومجدون فى كل المدن والمواضع الواقعة على الطرق البرية » وكانت لم ذا سيف 
علاقات ور 0 اليلاد 4 00 0 0 ا ملاع 54 ار 
0 يديهم » وكان 0 ينفر ون 1 ومن 2" ركنت الكنيسة 00 قْ 
تحويلهم إلى المسيحية » وقك تحول إلها الكثير ون مهم بالفعل )١!‏ 6 
بقيت مهم داكا جماعات ظلت معحتفظة بعقيدهها 0 » مسيطرة د شْؤٌوك 
التجارة والمال فى عالم كان الطابع الزراعن قات ايه شيا فشيا . 
وإلى جانب السوويين والمبود والإغريق» يذكر « ديرين » أنه كانت هناك 
من غير شلك جماعات من الأفارقة ( يريد المغاربة ) يعملون فى نقل البضائع من 
إفر بقية إلى تغور غالة » سي يهم المراجع ) تجار من وراء البحر 0 
05 ) ورد د حرم عنلك "كاسنود وروس وف قانون الوط الغربيين 
مده 6مع11151 صدمك نلتال معطن1 ؛ وكانت قرطاجنة مدينة كييرة ومرحلة 
يريح فيها التجار اللقاصدون إلى المشرق . ومن المحتمل أن تكون اللحمال الى 
كانت تستعمل كدواب حمل فى غالة إذ ذاك قد أتت منها "١‏ . 
ويفضل هذه الأجناس الأربعة المتاجرة : السوريين «اليبود والإغريق 
والمغاربة » ظل النشاط التجارى قائماً فى البحر الأبيض إلى نباية القرن السابع 
اليلادى . كانت الحركة التجارية مستمرة بين ثغور البحر الأبيض فى الشرق 
والغرب والشهال والخنوب » وكالت الخ الى تحمل إلى موالى هذا البحر 
شرقية ؟؛ وقد أورد ( هصرى بير ين ) قائمة بأصناف من البضا؟ ع نص عليها مرسوم 
ملكى | فده شيلبير نلك عتعغماتطن) الغا إلى من ملوك 0 إن ا 
كورى عنطده0© ق 59 أبريل 75 يعفيها من ن دفع البسوم المقررة عليها » 


١ 0‏ ( 6 .2 لأا .زه عغتطصععاط .11 
١ )‏ ( 68 .صم مأك .جره رعصمعطلط 1 
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والغاليية العظم. ى من هذه الأفياف واردة من الشرق أو إفر يقية ثم يعطينا فكرة 


واضحة بعص الثى ع عن آفِيا ف الما جر الى كانت السفن تنتقل يبا دين موانى 
البحر الأبيص وبلاد الدولة الروما نية ق غرب لوزن 
والنصوص كلها تنطق بأن نشاط هذه التجارة كان عظما 3 وأمهبا | كانت 
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وراجع تعليقات بير ين على هذه الأصناف ومغزاها ص دا إلا من كتايه الآنف الذكر . 


1ه 
تصل حتى مدائن حوض الرين الأدنى وباديكا وحوض الموزيل » وأن سفن 
المشارقة كانت تحملها إلى موانى البحر الأبيض» حيث تقوم الحاليات الشرقية 
بحملها والانتقال بها من مكان لمكان . ولدينا ما يدل على أن أرباح التجار منها 
كانت عظيمة تغريهم باحهال ما عسبى أن يتعرضوا له من المخاطر فى سبيل نقلها . 
وقد تبين هنرى بيرين من أبحاثه فى هذا الموضوع ؛ أن أهم ما كان التجار 
يحرصون على نقله من البضائع الشرقية كان ثلاثة أشياء : أوها التوايل » وخاصة 
الفلفل » فقد كان الناس " متغنون عنة ى- نبيثة ة طعامهم » وكان المتطبيرن فى 
تلك الأيام يستعملونه دواء أو يدخلونه فى مركباتهم الطبية » والشىء الثانى كان 
ورق البردى » وكانت مصر مصدره الوحيد » وكان البردى فى ذلك الحين هو 
المستعمل للكتابة عامة » أما الرق ( البرثهان) فكان لا يستعمل إلا فى كتايات 
الأرف » وكانت إدارات الدول فى حاجة إلى مقادير كبيرة من البردى وكذلك 
كان عامة الناس » وإذا ذكرنا أن ديراً واحداً هو دير « كورب » الذى ذكرناه 
كان يستهلك فى العام خمسين ذراعاً من البردى » تصورنا مقادير البردى البىكانت 
تستنفذها بلاد غرلى أوروبا فى ذلك الحين . وكان البردى يستعمل فى أغراض 
أخرى غير الكتابة : كانوا يدخلونه فى تركيب ذبالات مصابيح الزيت » 
وكانت مقاديره فى كل بلاد غرلى أورويا من الكرة تيت 00 الذافوى 
يلتمسون ما يحتاجون إليه منه فى الد كا كين دون مشقة . أى أن الودئ 7 
يصدر من الإسكندرية فى مقادير كبيرة وبطريقة منتظمة » وكانت مرسيليا 
ميئاءه الكبرى فى أوروبا » فكان تجار هذا الثغر يودعونه مخازمهم ليحمله التجار 
بعد ذلك إلى إيطاليا وغالة وإسبانيا وغيرها من بلاد غرلى أورويا » والصنف 
لثالث هو الزيت ٠‏ وكان الناس فى غرى أوروبا كله يطهون به طعامهم 
ويستعملونه للمصابيح فى البيوت والكنائس . ولم تكن مقادير الزيت فى أوروبا 
بكافية » فكانت تستورد منه مقادير ضخمة من بلاد المغرب خاصة » وكان 
ينقل فى دنان كبيرة على ظهور المراكب . وقد لاحظ هيرى بيرين ببذه المناسية 
أن النصوص تذكر أن بعض هذا الزيت وبضائع أخرى كانت تنتقل فى بعض 
نواحى إسبانيا وغالة الحنوية على ظهور الحمال» واستنتج أن هذه الحمال هى 


هم 


الأخرى كانت تستوررد مخ المغرضة,» 
لي ل ل ار اأكراء 
ونواحى غرلى أورويا بقوله : «. . من ذلك كله يتبين بصورة واضحة أنه كانت 
هذاك حركة نجارية بحرية واسعة النشاط بين شواطىء البحر التيرانى وبين المشرق 
وسواحل المغرب . ويبدو أن قرطاجنة كانت همزة الوصل للتجارة مع المشرق . 
وكانت هناك ملاحة فرعية لنقل المتاجر بين موانى إيطاليا ويروقانس وإسبانيا » 
كان أهل الشيال الذاهبون إلى رهما يركبون السفن ق مرسياد | فتنقلهم إل 
وورتو مرمط على مصب التيبر . وكان الذاهبون إلى القسطنطينية يذهبون إليها 
را :. لأن :طريق'الركان مهلادا حناعات المستريريق + ولد الضف الناسن 
عنه . وكانت هناك سفن منتظمة بين راقنا وبارى » وربما كانت هناك ملاحة 
منتظمة بين مرسيليا وإسيانيا شبيبة علاحة نقّل البضائع » وذلك يمكن 
استنتاجه من قول جرجوريوس التورى : هنذامة متهوعمط ىق بعض 
كتابانه . وأظن أننا نستطيع القول إن الملاحة ظلت فى هذه النواحى على مثل ما 
كان من نشاطها أيام « الإمبراطورية » على أقل تقدير . 
( وكانت البحار آمنة» إذ أننا لم نعد نسمع عن القرصنة بعد أيام جايسريك 
الوندالى » ومن البين الواضح أن تلك التجارة الى انصرف الناس إلى العناية 
بأمرها كانت تجارة حملة » ومن المستحيل أن نشك فى ذلك إذا ذكرنا نوع تلك 
البضائع المستوردة وانتظامها والمكاسب الوافرة الى كان التجار جمعوما مها . 
والميناء الوحيد الذى لديئنا عنه معلومات وافرة هو مرسيليا » ويتجلى من النصوص 
أنه كان ميناء كبيراً . ومن دلائل أهميته ما نرى من رغبة الماوك فى الاستحواز 
عليه فى مناسبات تقسم الشلكة و الفرنجية ب كانت بلدا غالياً يضم أعداداً 
كبيرة من 0 السوريين » إلى من كان فيه من الإغريق والقَوط دون شلك ... 
ولا بد أن البلد كان وافر السكان » ولا بد كذلك أنه احتفظ بممنازله الكبيرة ذات 
الطبقات الى تشبه تلك الى لا زالت أطلاطا باقية إلى الآن فى أوستيا . . » 2 , 


١ )‏ ( .72-8 .مم مأك .زه يرعمصععاط .11 


إن 

وطبيعى أننا لا فستطيع القزل أن أوكك'العجان المشارقة حديرودا وغين روهت 
( المقيمين فى غالة وغيرها من النواحى المطلة على البحر التيرانى ) قد اقتصر عملهم 
على الاستيراد دون التصدير » إذ من الواضح أن سفهم كانت تحمل بضائع 
أخدرى لدى عودنا ء وأهم ا كان اه الرقيق » ومن المعروف أى رقيق 
الخدمة فى البيوت والمزارع كانوا كثيرين جداً بعد القرن الحامس » ويغلب على 
ظى أن الغزوات الحرمانية زادت تجارة الرقيق نشاطاً وتجارها غما » فقد عرف 
الحرمان الرق كما عرفه الرومان » ولا بد أمهم أتوا معهم بأعداد كثيرة من الرقيق » 
وأعانتالحروب مع المتبر برين فما وراء الرين ومع اللومبارد على اتساع مدى الرق؛ 
وإذا كانت الكيمة قد رفعت من منزلة الرقيق بالسماح لهم حضور القداس »؛ 
واعيرفت م باحق فى الزواج » أو بعبارة أدق : بإلزامهم به » فإنها ‏ من حيث 
المبيدأ لم تستنكر ولم تعترض عى مبدأ الاسترقاق . ولهذا كان الرقيق 
يوجدون فى كل مكان » لا فى الضياع الكبيرة وحدها بل لدى جميع الأفراد 
الميسورين . نعم إن الناس كانوا يعتقون الكثيرين منهم ؛ ولكن بقيت أعداد 
وفيرة دانماً » وكانت هذه الأعداد تزيد بواردات جديدة منهم » "١‏ . 

وقد أورد بيرين تفاصيل كثيرة عن تجارة الرقيق هاده » وأثبت أن تجار 
المسيحيين الغربيين كانوا يقومون بغارات على بلاد الروس «الوند ليحصلوا على 
الرقيق والفراء ويتاجرون فيه دون حرج » لآن الكنيسة ١‏ تكن ري الرقيق 
لتجار من خارج العالم المسيحى إلا إذا كان الرقيق مسيحياً . وأثبت كذلك أن 
جر يجورى الكبير اشترى سنة 9ه عدداً من الرقيق الإنجليز من مرسيليا وبعث 
بهم إلى روما لينصرهم فيها » وأق بنصوص أخرى من كتابات جر #وريوس 
التوبى وفريجيداريوس » ومن ذلك أن بيليشيلديس ونلاتطءنا:ه الى 
تزوجها الملك تيودبرت - كانت أول الأمر جارية اشترتها برومباوت بسبب حمالها 
الظاهر » أى أن ملوك العالم النصرانى كانوا إذ ذاك يفعلون ما كان ملوك المسلمين 
يفعلونه . وأثبت كذلك أنه كانت فى بلاد المسيحية أسواق يباع فيها الرقيق » 
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وأن أكبر هذه الأسواق كان فى أربونة ددوطمت< ونايى » وأن معظر, المشتغلين 
مبذه التجارة كانوا من اليرود ؛ وهو هنا يلتى بالمؤرخ المعروف رايهارت دوزى 
فيا "دهت اليةمن أن أكين موردق الرفيق المسلمى اإسيانيا كانوا مق اللووده 
. وأنه كانت لم فى أربونة هذه مواضع يقرمون فيها بمخصاء أعداد من هؤلاء المسا كين 
لبيعهم الحبالية ضبان يعن للف 110 

وبعد الاستشهاد بأمثلة كثيرة » خرج ,بيرين بأن التجارة كانت على نشاط 
واهر قىاغرق أووونا 3 هاية 0 المير وفنجى ٠»‏ وأن التجار كانوا يعتمدون 
قَُ هذا النشاط على مأ إلههم د مه والشهال الإفريى إلى جانب ما 
0 يتجرون فيه م: 0 7 ومنتجاتهم كاله مذ والغراء » وأن التجار 

انوا كثير ين ديه بعضهم أن 0 روات عريضة » بل كان بعضهم 
يقرض الماوك المال فى بعض الأحيان!' » وأمهم كانوا تجاراً أحراراً أى لا تنيدهم 
نظ نقايات أو أثقال من الدولة » وأنهم كانوا ييجدون فى كل البلاد الحامة ى 
إيطاليا وغالة وبلاد الرين » وأنهم كانوا يسكنون داخل المدن وى قصباما 
فقن شه دنه بالذات 6 ويتحدون: الذ كا كين الضعيرة. ٠‏ .والكيرة ىق 
شوارع طويلة ذات بواك فى كثير من الأحيان » كنا فى مدينى ع3 فى 
شمالى غالة وفى باريس !" . 

ومن الطبيعى أن التجارة فى غرنى أورويا لا تنشط هذا النشاط دون عماة 
معدنية بعرفها التجار ويتبادلون البضائع على أسامها » وقد كانت هذه العملة 


١ )‏ ( 70-0 .00 .أله .م0 برعممععلط .1 
ويفهم من عض الخصوص ألى أوردها لقا أن اأرقيق الذين وحدوأ ف غرف أاورويا قّ ذلك 
الحين رآ يكرنوا من الصقالبة والوند فقط » بل كان فهم غا! 


انظ ر ص ام وهوامشما والمراجع المذ كو ورة فها 1 وكان | ارقيق يذ كرون عادة قّ النصوص نحتث ملك 


ا ن ودر يطانيدث وسكسون ومغار بة 8 


يرك 


الها 9 كدذوءط عل ثارة والأشياء ثارة أخرى » فيقال مثلا فى بعض اللوائح الحمركية 
التطق لطع طتعطن اده 1آع7 والتعصة 761 ونالكرع5 1م 
انار هاهش لا من ص 8١‏ من كتاب بير ين المذ كور . 
١؟١)‏ انظر النص اللاتيى الذى يورده بير ين فى ص 8١‏ من كتابه المشار إليه 
(") بيرين » ص 88 . وانظر النصوص الى ينقلها عن جر يحرريوس التورى على هذه 


الصفحة وهوامشها . 


كه 


على أيام الغزوات الحرمانية هى الصولدى الرومانى وس4نام8 كا حدد وزنه 
وثبته قسطنطين الكبير » وقد ظل هذا الصولدى أساس التعامل حبّى منتصف 
القرن السابع الميلادى دون أن يغير ملوك الحرمان من وزنه أو قيمته أو رمعه شيعا ) 
بل مضى هؤلاء الملوك يسكونه بنفس الطرة الى وجدوها عليه عند ما أقاموا دوم » 
ولم تتغير هذه الطرة إلا على أيام الملك الميروقنجى كلوتير الثانى ( 5ه 79ه 
أو ٠ه‏ ) » ولم يكنالتغيير إلا جزئياً فاستبدلت عبارة صسددهسدوسم مم17 
بعبارة ته حلط هتدم ع1 

ولقد كانت عملة الدولة الرومانية من معدن واحد » هو الذهب » فم تساك 
فيها عملة الفضة أو البرونر » وقد حافظ ملوك الخرمان على هذه القاعدة ٠‏ فلم 
يسكواعملة الفضة إلافى بعض الممالك الأنجلو سكسونية فى الحزر البر يطانية » فقّد 
سك ملوك مرسيا مثلا عملة فضية »أما عند ل والقرط الغر بيين والقوط الشرقيين 
والوندال فلم يكن هناك إلا ذلك الصلدى الرومانى بوزنه المعروف . بيد أن بعض 
يي أنقص وزنه من 55 مجراماً إلى ”١‏ » وذلك هو الصلدى الغالى 
ه2111 ذلناه5 ؛ وقد كان هذا الصلدى يسلك تحت إشراف الدولة » 
وهذا كان عياره بوصف بأنه « عيار الحزانة )» 5ه منادم أو عيار دا 
تمندمهك مهد . وقد سلك الأساقفة الصولدى تحت إشرافهم » ولسنا نعرف 
إن كان ذلك بإِذن من الملوك أو بدون إذن» ولكن الثابت أن وزنه كان صحيح] (' . 

وهذه الحقيقة تدل على أمرين : أوطما أن الوحدة الاقتصادية لحوض البحر 
الأيض: ظلت قائمة بعد غزوات الاتبر برين كان عليه قبل دخرم ؛ ( وحبى 
حلول الكارثة الى ألمت بغرلى أورويا من أول العصر الكارولئجى » ظل اللزء 
الشرق - أى الإغريى - من الدولة والحزء الغرنى الذى أغار عليه الحرمان ‏ 
يتعاملان بالعملة الواحدة الى كانت أسا. س التعامل على أيام الإمبراطورية 
الرومانية ؛ وكان التجار السوريون لدى روم ف موالى البحر التبرانى يدون 
نفس العملة الى اعتادوا عليها ى بحر إبحه . بل إن ملوك المتبر برين أدخلوا على 
)١(‏ نفس المرجع » ص 0٠8-9و.‏ 
(؟) نفس المرجع » ص 49 . 


/اه 
العملة فى بلادهم نفس التعديلات الى أدخلها الأباطرة البيزنطيون » فقد أدخجل 
هؤلاء الأخيرون مثلا رسم الصليب على الصولدى ابتداء من القرن السادس » 
فحذت دار السكة قى مرسيليا حذوهم فى ذلك » وتبعها فى ذلك دور السكة ى 
شى نواحى غرلى أورويا 0 

أى أن وحدة البحر الأبيض ظلت قانمة فى الناحية الاقتصادية كما ظلت ى 
النواحى الأخرى الى بيناها . 

وقد حص هيرى إيرين هذا الكلام كله عن بئاء وحدة البحر الأبيض 
حبى دخول الإسلام داق كانت آخير من كتبه بقوله : ( ومن الزاوية الى يتعين 
علينا النظر مها هنا » يبدو لنا لأول وهلة أن ممالك المتبربرين الى قامت ق 
أو رويا فى القرن الحامس قد احتفظت بذلك الطابع البحرى المتوسطى الذى يعتبر 
أوضح وأهم أسس الحضارة القديمة . فإن ذلك البحر الأبيض » ذلك البحر 
الداخلى الذى ولدت على ضفافه حضارات العالم القديم جمبعاً » واتصلت بعضها 
ببعض عن طريقه » والذى كان الوسيلة الى انتقلت عن طريقها الأفكار 
والمناجر فما بين أرجائه » والذى كانت الإمبراطورية الرومانية قد ضمت أطرافه 
حميعاً » والذى اتجه نحوه نشاط ولاياتها حميعاً من بريطانيا إلى الفرات » ل يتوقف 
بعد الغزوات الحرمانية عن القيام بدوره التقليدى » وظل ‏ عند المتبر برين الذين 
استقروا فى إيطاليا وإفريقية وإسبانيا وغالة ‏ طريق الاتصال الرئيسى مع 
الإمبراطورية البيزنطية . وسمحت العلاقات الى ظلت قائمة بيهم وبين هذه 
الإمبراطورية باستمرار الحياة الاقتصادية البى ل تكن إلا استمراراً مباشراً لما كان 
الخال عليه فى العصور القديمة . ويكى أن نذكر هنا النشاط البحرى السورى 
الذى ظل قائماً فا بين القرنين اللحامس و«الثامن بين ثغور حوض البحر الأبيض 
لقوق دون عضر واندنا المفرف: #بواتغاظك فلرلة اران بالضولدى الرهاى 
وهو يعتبر أداة الوحدة الاقتصادية لهذا البحر ورمزها القائم » ويكنى كذلك أن 
نذكر اتجاه التجارة العام نحو شواطىء هذا البحر الذى ظل الناس يتحدثون عنه 
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مه 


نغوكم : ( بحرن «بمتتادمم ع23122 ) وحادهم 2 ذلك القول لا بقل عن حق 
الرومان فيه (( 5 ا 

ج ‏ الناحية الثقافية للبحر الأبيض قبل الإسلام : 

وهذا الكلام يصدق عن الثقافة الى سادت شواطئ هذا البحر يعد 
استقرار الحرمان فى مواطتهم فى وسط أوروبا وغربيها واقتصار الدولة البيزنطية على 
الولايات الشرقية من الإمبراطورية الرومانية القدعة . هنا أيضاً نجد أنفسنا فى 
جو فكرى لاتيبى متجانس ؛ إنه ليس الحو السامق الذى عرفه الفكر اللاتيبى 
على أيام شيسير ول وأوقك وفرجيل 4 ولكنه حطام ذلاك الفكر 27 بعك طوفان 
الانحلال السيابى والفوضى الاقتصادية واختلال الأمور الذى شمل العالم 
الرومالى ابتداء من القرن الثالث الميلادى . 

محقيقة أنه جد على الفكر والفن عامل جديكد غير اتجاهه وروحه تغييراً 
حاسماً وهو المسيحية » ولكن المفكرين وأهل الفن الذين حاولوا أن ينتجوا شيئاً 
فى ذلك المحيط اللاتينى الخرمانى المسيحى الخديد نظروا إلى الأصول اللاتينية 
القديمة وحاولوا أن يصوغوا إنتاجهم فى قوالبها » لقد تحقق فشل الفكر اللاتيى 
الوثى ف القضاء على الفكر المسيحى اأوليىك عنك ما فشلت عحاولة ) يليان المرئك ( 
فى إعادة الوثنية إلى الحياة » ولكن هزعة الوثنية لم يكن معناها هزعة اللاتينية ؛ 
وإتما كان معناها اضطرار اللاتينية إلى أخذ الطابع المسيحى ووضع نفسها ى 
خدمته » ومن هزا ادك الاغة اللاتينية والفكر اللاتيى يتحدولان إلى لغة مسر عحية 
وفكر مسيحى . بالضبط كنا تحولت الدولة الرومانية بعد تجارب طويلة إلى 
دولة رومانية مسيحية أو مقدسة . بل إننا نلاحظ أن الكثيرين من رجال اامكر 
الأورولى - فما بين القرنين الثالث واالخامس ‏ نحاولون أن يطوعوا تفكير, هم الوثى 
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ونب كتى قّ الإشارة إلى هذا الكتاب بعبارة عامتصعلء0 صمقدكتات ف يل من هذا 


البحث . 


4ه 


وبلاغهم القدعة لالدين الحديد » فيوفةون أحياناً و خطهم التوفيق ١‏ أحياناً أخرى : 
ويكى أن 0 أسماء كلود يوس وسي وفيوس 1 ليذار يوس وقلا فيوس مير و بأودوس 


١ 7‏ 
161 وعيرم الا 


5 
وعند ما نتأمل قصور ملوك جرمان - من أمثال ثيودوريك وكاوقيس - 
نجدها محاكاة لقصور أباطرة الرومان وحواشيهم » ونجد كنابهم ومؤدبيهم و 0 
دولهم لاتيناً أو نانحيين على المتوال اللاتيى » لآن الحرمان م يأتوا معهم بفكر 
6 فلم يدق 7 مفر م ن أن يتزودوا فى ذلك المدان عا بى من عناصر 0 
والفن اللاتينيين الذاهبين » لا يكا اد يشدذ عن ذلك إلا الأنجلو سيكسون ٠»‏ ولفسرة 
قصيرة من ازمن مع ذلك 7" . وأظهر مثال لهذا بلاط ثيودوريك ملك اقوط 
الشرقيين فى إيطاليا » حيث نجد رجالا ذوى فكر لانيبى خالص ‏ من أمثال 
بويثيوس قتلتطععو8 وكاسيودور وس ج0515 ل يضعون لادولة 
ايخرمانية الناشئة أصولا فى الإنشاء والتفكير مستقاة من البلاغة اللاتيئية فى عصرها 
الفضى » ونجد شعراء دن ٠‏ أمثال إلبيديوس 5ئزل1م11 الذى كتب مدحة 
للمسيح عنواما تمظعمع8 يحول لاأحتبطك0 عل معصحيون على غرار الشعر 
اللاتيى من كل ناحية . هذا وقد كانت مدارس البلاغة اللاتينية زاهرة إذ ذاك » 


يتعلى فيها المسيحيون من أهل الدين وغيره أساليب الترسيل والإنشاء وااتفكير على 


0 قَ 
الاسسن اللاتيتة : 

وهذا الكلام ينطبق على الممالك ايخرمانية كلها » يسود ميادين الفكر 
الطابع اللاتيئ 3 بل إن من قصكد إل شىء من الكحابة من ماوك 0 9 
واميا ‏ وسيسيبوت 6ناطزوز8 2 وتشنداسقّنت> طغمنوووم0صنط0© وشنتيلا 
دنتست كتبوا باللاتينية ؛ وف الطرف الأقصى الغربى لأوروبا نجد 
إيز ودور الإشبيى ع5 046 1510110 52-7 بروخ مسر حدية 8 لغة 


445 .2 رآ .]ا .ععشحطع 1407 يدك عصاعخة1 عصتطوعع 11 12 عل .غأملتط : اأضعطظ : .1ن 
) ,م .2 وعطعفصةء [مقطن) اه غعدومطدك8 : عصصععاط .82 


0) 


ا 
لاتينية بليغة (' , 

فإذا انتقلنا إلى الحزء الشرثت للعالم الرومانى ‏ العالم البيزنطى أقصد ‏ وجدنا 
الفكر المسيحى الوليك يطسير أيضاً فى آثار الفكر الوثى القديم » مع اختلاف 
فى القالب لا فى الطبيعة ؛ فقد كان الفكر قد ظل فى ذلك القسم الشرق وثيق 
الصلة بالأصول الإغريقية القدعة » وكانت الإغريقية هى اللغة الى كتب بها 
كتاب الدولة البيزنطية » إذا استثنينا الفترة الحستنيانية البى أطلعت كتاباً من أهل 
ذلك العالم الإغريى يكتنون: باللاقكرة دم مق أمثال بروكو بيوس مؤرخ عصر . 
حجسةنيان وفما خلا ذلك نجد الفكر البيزنطى - حبى عصر هرقل يارج على 

مهاج الاغوين القدماء 

- حاول نفر من أوائل الكتاب البيزنطيين خلال القرن أ رابع أن يبغض 
إلى الناس الفكر الوثى وأساليبه » ولككن هذه الحاولة لم تنجح » واننبى الأمر إلى 
0 5 الفكر الإغريبى للروح المسيحى الحديد نا حدث فى الغرب من 
تطويع التقاليد الفكرية اللاتينية ف المسيحى اللحديد . وق نفس المدارس 
الوثنية البى تخرج فيها أعلام الفكر وى قبل القرن الرابع المسيحى | تعلم كنات 
الكنيسة الشرقية فنون القول والمنطق والتفكير بل اخلط ال الن> ران الوثى 0 
إلى درجة جعلت الكنيسة الشرقية تنظر إلى 0 ر لاهو مثل أوريجانس لد 
نظرتها إل وى أو منحرف عن الطريق السلم » وذلك لغلبة الثقافة الإغريةية 
الوثنية على تفكيره 1 

وقد بدأت المصالحة بين الفكر الوثى والروح المسيحى فى أيام قسطنطين 
الكبير » ومن هنا «لم تختف طلاوة الفكر الإغريى ونفاذه » بل فتحا لنشاطهما 
جديداً » لقد انتقلت خصائص ذلك الفكر اليونائى من ميدان الفلسفة 


المي 


مي ىأل 


الوية إل غيدان اللاهوت المنيحى + وإل هذا المإدذان الحديد نقن مشاكلة 


؟) 


ومعاركه القدعة ) وف كل فاحية من نواحى الإنتاج الفكرى البيزنطى » 


: يذهب مانيتروس إلى أن القوط الغر بيين كانوا أوفر من عبرم نصيبا من الثقافة اللاتينية‎ )1١( 
01. .م بعتوعه20 عطعكتساعغه لطع نك نتعطن) عع عتطعتطعوعة) : وتاختصدك84‎ 


(؟ ) .8 ممه وعسودظ .8 سقصضمل! لنامة عمتطدعائ1 عمتامدمر8 : القطكتدكة .5.8 
2 .م (1948 ,0100)) لمتخصة 892 ,5و840 .8ط .51م 


١ 

نجد الصور القديمة ماذج يحتذيها الغاء ى فا يكتبون من أدب مسيحى » والمسافة 
قرو جد ين زوز موس لكايو لخر أعلام المؤرخين الوثئيين وبر وكو بيوس 
الكاتب المسيحى حى الذى تغى بمدائح جدتتيان خينا ورت فى 'ذ كز ينارق ينا 
آخر . 

« وق مصر المسيحية نشأت ( فلسفة ) مسيحية تضرب على منهاج الوثنية 
القديمة هى فلسفة الرهبان المسيحيين ٠‏ وأعظ الاثار الأدبية لمؤلاء الرهبان 
المصريين - وهو كتاب «حياة أنطونيوس » الذى ألفه الأنيا أثناسيوس المصرى -- 
كان معتيراً أصلا من الأصول الثابتة البى تقرأ فى العالم المسيحى كله : فى لغته 
البونانية فى الشرق ون ترحمته اللاتينية ى الغرب. . . . وكانت ( الأفلاطونة 
الحديثة » ذات أثر عظم ظاهر فى كتابات جر بجوريوس النازنيتزى وجر جور يوس 
التق 1 كر كتاب الاباء القبدوكيين . . بل أصبح الفكر الأفلاطونى الحديث 
جزءاً من اللاهوت الأرثوذكسبى فى الكنيسة الشرقية . . وهذا الطور ملحوظ 
لا يخى فى كل فروع الأدب البيزنطى . . وإذا كانت المقطعات الشعرية 
الوثنية قد اختفت : فقد حرص أصحاب المقطعات الشعرية المسيحية على النسخ 
على منواطهًا ) ع كا 5-5 8 التشابه العظ ظم بين شعر |! شار ولص تونوس قتتططهة 1 
الذى عاش ق القرن اللحامس 7 جورج البيزيدى شاعر بلاط هرقل الكبير 
الذى تغبى بانتصاره على الفرس )١١‏ 

بل إن الفكر السريانى الذى بلغ أوجه فى القرن السادس كان يحمل 
بوضوح طابع الفكر الإغريق القديم ؛ فنى ذلك العصر نجم أعلام كتاب 
السريان من أمثال يعوب السروجى وفبلوكسين المنبجى ويوحنا االوع 
ويعقوب البردعى ؛ وكلهم كتاب سريان مسيحيون مبجوا فى تفكيرم وإنشاتهم 
ع مبج قدماء الإغريق وفلاسفتهم "١‏ . ولقد أطلعت سوريا إلى جانب هؤلاء 
نفراً من أعلام الفكر اليونانى المسيحى من أمثال بروكوبيوس الذى ذكرناه - 


1.11. .مم .غك .مه بللمطصةك8‎ 224-225. )1١( 
و5 .01]آ و(1992 رقلعة8) متاصدمز8 عمتمصط"'1 عل ععزم اوه : بم 1ازمد17 .حم‎ )؟١‎ 
2.234-5 


55 
وهو من قيصربة الشام دم وروحنا ها لا لاس وعوىق أنطاكى م وبر وكوبيوس 
الغزى ودور ووس وأناتوايوس القانونيين ع وهم| من تلاميلك مدرسة سروت 
(هاتزتء8) ع هذا إلى ما لع رقه من أن مدارس الطب 9 فى | رها وحران وأنطاكية 


كانت تقوم على ترحمات سريانية للؤلفات أطياء الإغريق )١(‏ , 


وقك أحمل هصرى بيرين ما قائاه عن الثقافة ى غرلى وروا بعك الغزوات 
الحرمانية بقوله : « . . وعلى 5-5 اة فإن الغزوات ( الحرمانية ) م غير ر طابع الحياة 
الثقافية د الغرلى للبحر الأبيض 34 فضى الآادب قْ طرٍِ ته 4 وإذا كا 
لا علك أن تقول إنه كان زاهراً فإلنا لس تطيع أن نقول إنه ظَل قْ قيك اأومجود 86 
. رهما ونا بلى وقرطاجنة وطليطلة وغا لة » دون 0 وك عليه حدرك »© حبى جاء ذلك 
55 الذق رذانت عظيى 'آثان الألنواو سكين نه ولس بهنالدشلك فى أن 
اضمحلاله كان ظاهراً » ولكن تةاليده ظلت قائمة . وإذا كان هناك كتاب 
ا وجدوا فإن هذا ليدل على أنه كان هناك أيضاً مهور يقرأ ما كانوا يكتبون» 
أى جمهور معام دا يقرأ 00 . وقك مصى الشعرا 3 اعون على ماوك 
الحرمان نفس الأوصاف ليك فيبا | بى. كانوا يضفوم ا على الأيا طرة 4 ح إمم 
كانوا أقل مدو 4 | نم كانوا 0 نفس المعاق . ولقد اسسيرت هذه 
الحياة الفكرية القديمة قاد حى القرن السما ابع المملادئ © يدايل أننا نجد اليايا 
جر جورى الكبير يلوم درديية 101011 0 انصرافه إلى النحو دونك سواه 2 
وأننا نلى فى إسيانيا مؤرخين لا بأس بهم -حى الفئح العربى . وى ذلك الميدان 
كله ١‏ ات الحرمان بأى جد رلك (( 50 3 
وهذا الذى بقوله ييرين عن الحياة الثقافية فى غرب البحر الأبيض ينطبق 
دمع خلاف طفيف ‏ على حوضه الشرق كا رأينا : استمرت الحياة الفكرية 
2 القسطنطينية وأسديأ الصغرى والشام ومصر والمغرب قَْ نفس الأتجاه الذى 
كانت تسير فيه قبل انتشار المسيحية » بحيث نستطيع أن نقول إن حوض البحر 


١)‏ ( رقلصهةظ) ,1081 3 395 عل علمخصع 0 علمه]8! عنآ : كتهو مد]! عودمع 0 اه الطعتط .طن 


.2 (1944 
0 .106 .م بعمعمص مقط 4ك غعسمطمكلة : عمصعمط .11 


511 


الأبيض كله كانت تسوده قبيل الفتح الإسلاى ثقافة إغريقية لاتينية غلب عليها 
اأروح الممرحى دون أن يتغير روحها العام كثيراً . 


5 


الإسلام قُ حوض البحر الأبيض 


| - المسامون يدخلون حوض البحر الأبيض : 

قُ السئة الثامئة للهجرة 4 وبيما كان اأرسول ( صلم ) يتأهب لفتح ك3 6 
رأى أن يبعث بعثاً من المسلمين ل يلاد الغساسئة الين قتلوا رسوله الذى بعثه 
إلهم قبل ذلك بةليل » وليضع يده على مؤتة » وكان أهلها يصنعون صنفاً ممتازاً 
فيا قصضدت إلدء لأن الخامية البيزتطية المعسكرة وراء الأزدن » يو دعا عدد عن 
قبائل خرب الشام الموالية للروم 4 فرت للثراء الم.لمين حت وكان لدي ثلا 
كلاف يةودهم زيد بن حارثة ‏ وأنزلت برجاها هزعة شديدة » وقتل قائدها زيد 
وحافه جعفر بن أى طالب فعيك الله بن رواحة فقتلا ,» وم تنج بقية البعث 
الإسلاى إلذ بفضل مهارة خداال بن الوليد . فقك عرف كيف بسحب دمادياة 
لين عائداً إلى المديئة 1١‏ . وكان هذا أول لقاء بين الإسلام وعالم البحر 
الأبيض المتوسط » وهو لقاء لا ينىء بما كان بعد ذلك من غلبة المسلمين على 
شواطى ذلك البحر 4 ولكنه يدل على أى وال على اتجاه نظر الرسول إل 

وقك خم اأرسول أعماله العسكرية بغز وة ) تبوك ا( عام 8 للهجرة 4 وى غزوة 
يسيرة لم بحدث فيها قتال خلا ما كان من سير خالد بن الوليد إلى دومة الحندل 
وأسره صاحبها !'! ٠»‏ ولكنبها عظيمة الدلالة » فهى آخر خطوات التوسع الإسلاتى 


0( أبن الأثير : الكامل ( المطبعة المنيرية » القاهرة ١":‏ ) ج؟ 2 ص8ه١1- .١٠١‏ 
0 نفس المصدر » جح« .)و ص .١9(- 1١89‏ 


5: 


قَُ حيأة اأرسول » © وى كالإشارة إلى الطر ى الذى تعين على خدامائه اتباعه فى 
السير براية الإسلام 4 ومصداق ذلك 3 اأرسول ١‏ بشع 2 النتيجة الو وصل إليها 
من مسيره ع تنوك 3 فراع معاودة الكرة وأعل حملة جل راة قرر تسييرها إل الشام 
وجعل عليها أسامة بن زيد بن حارثة اذى قتل فى غزوة مؤتة » ولكن 
أعجلته من إنغاذها . وتول ص بكر فرأى أن يمل م بذ به اأرسول من تسيير 
بعث سا2 بن زيلك 4 ولكن دروب اأردة شغاته عن ذلك 0 3 ذلى ستطع 
| 5 

توسجيه الحزد المس.لمين لحو الشام إلا بعل الفراغ من 5 المرت يق : 

فى أوائل صفر سنة ١7‏ للهجرة سارت نحو الشمال ثلاثة جيوش إسلامية 
لذ يز دك جموع رجاه عن ؟ ال مقاتل 4 بقودها ثلا نك من شياب قادة 
المسلمين هم : مرو بن العاص ويزيك بن أى سفياك وش رحبيل أبن موسيلة © 


و مل جر 


8 


على بعض هذه الإمدادات » وه أولئنك القادة ‏ ععاونة خالك بن اوليك 


0 يشمن بعك نفغر ا" ن المسلمين . وكان ل عبياءة عامر بن 5 راح 


الذى خف لعومهم من يد أن يتموا فتح الشام فى سنتين ( 5175 5752 )2 
واستقر عامل المسلمين فى دمشق مكان عامل البيزنطيين » واسنولى المسلمون على 
ساحل البحر الأبييض وكبار موانيه حى أنطا 8 فو لقيال كانيقة ا كن 
بلاد ساحل الشام وموانيه » وكان فيها كذلك أعظر بطر يركياته مقاماً وأبعدها 
أثراً فى تاريخ المسيحية فى هذه العصور 

عدا الج دخلت الدولة الإسلامية نطاق اليحر الأبيض المتوسط © 
ووضعت قدمأ ثابتة فى سوريا » وسيطرت على موانيها » وكانت أحفل غور 
البحر الأييض بالتجارة والسمن وأكيرها حيوية ونشاطاً على ما ذ كرناه ؛ ودخل 8 


)١(‏ كان أبو بكر يدرك استحالة إنفاذ بعث أسامة إلى الشام » ولكنه أصر على تسييره 
رغم معارضة شديدة من المسلمين ومن حمر دن الطاب نفسه . وكان غرض ل بكر أن دشعر العرب 
أن لديه من القوة ما يسمح له بإنفاذ بعث كبير إلى الشام » وكان لذلك أثره فى رد الكثير ين مهم 
عن الارتداد كا قال ابن الأثير نفسه . وقد اختصر اماه بعثه ©» فلم ترد مدثه عن أزيين ل 3 و 
يفعل أكثر من الإغارة على بعض قبائل قضاعة » والغالب أن ذاك كله كان بالاتفاق مع'أفى بكر . 
انظر : ابن الأثير » ج 5 ع ص 0؟87ا. 


هه 


خدمة المي هذا الشعب الذى كان حم بين يديه زعام جاب عظم من 


النشاط التجارى فى البحر الأبيض . 


0 المسلمون يسيطرون على شوا طىء الببحر الأبيض 2 الشرق والغرب : 

وقد رأينا كيف أن الدولة الإسلامية اتجهت نحو البحر الأبيض غداة 
قيامها 4 ولسنا نستطيع تعليل هذا الاندفاع لحو تحوض هذا البحر جرد اح 2 غبة 
قُُ التوسع ودشر الإسلام 3 أو 1 كان لتبجة طبيعية المخول ) رؤم العرب (( قُْ 
طاعة الإسلام . لآن العرب اتجهوا لغزو بلاد الدولة الفارسية قبل أن يشرعوا ف 
فتوح الشام » ولكهم لم يبدأوا فى فتوح فارس إلا بعد أن فرغوا من أمر الشام » 
العاص سنا ذن حمر بن الخطاب 8 امن لفح 51 خرى متوسطى آخر © هو 
مصر . أى أن شواطىء البحر الأبيض اجتذبت العرب بنفس القوة البى اجتذيت 
مهأ الإغريق القداى والرومان والحرمان من عاشي . 

وقد استمر الاندفاع الإسلابى نحو شواطوء البحر الأبيض على صورة 
متصلة النشاط والقوة » لم تتوقف إلا أمام العقبات المانعة الى استحال عليهم 
تخطيها بالفعل » مما يدل على أن دافعاً قوياً كان يدفع المسلمين إلى السيطرة على 
شواطىء هذا البحر والقبض على نواصيه من الشرق والغرب ٠»‏ لا يكاد يصرفهم 
عن إتمام هذه السيطرة شىء . فقد أثم العرب فتح مصر عام 51 ه 547 م 
باستيلاهم على الإسكادرية » وكانوا مستطيعين بعد ذلك التصعيد مع يجرى 
النيل إلى النوبة والسودان » وكانوا واجدين فى الاتجاه نحو الحنوب بلاداً واسعة 
وفنوحاً عظيمة القيمة لم خاصة » ولكننا نجدهم 


ساحل البحر لحو درقة 4 عابرين صدراء وأسعة 4 مسمبد فين لكثير من امخاطر 4 


بدلا من ذلاك يس-طردون مع 


ونجدهم 

يصلوا لك إفر بقية 3 وى م يعر ف اليوم بتولس 4 حيث نحوضون معارك سدامية 

ع بسياد مهم على هذا القطر الصغير ؛ م عمضون يشقون طريقهم على سواحل 

امغر ف عنف وصير واحمال ملدى سبعين سناء حى تلجدهير عيبل سربتة عام اذه 
١‏ 


بعد استيلاتهم على برقة يسيرون بحذاء سواحل طرابلس الطوياة حى 
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4م . وبعد هدنة قصيرة يعود البحر الأبيض فيجذبهم من جديد فيعبر ون إلى 
الأندلس » وف أقل من عامين نجدهم عند جيال البرتات » وهى المءروفة خخطأ 
بالبرانس ؛. ثم يسترساون مرة أخرى فى حماس وحية » فيحةلون شواطئ' بر وفانس 
حبى مصب لرون » ويتخذون بلدة 7 بولة 2دوطعدل1 مر 0 لم » وينتقل 
مركز النشاط الإسلاتى كله إلى هذه الناحية خلال عصر الولاة الأندلسيين » 
حبى إن بعضهم كان يم فيها دون قرطبة » ولم يتوقف هذا التدفق العنيف إلا 
بعد هزبعة بلاط الشهداء فما بين تور وبواتييه عام 7115ل" . ويصر المسلمون 
رغر ذلك على الاستمساك بما بتى فى أيدديهم من نواحى غااة الحنوبية » فلا تسقط 
أربونه من أيديهم إلا بعد عشرين سنة كلها كفاح وصراع » ويتشبث المسلمون 
بعد ذلك بشعاب جبال البرت وما يلاصقها من بلاد الحدود الشمالية الغربية 
الإيبيرية » فلا يننبى أمره منها إلا فى القرن الثانى عشر الميلادى”" . 

وليس بغريب والحالة هذه أن نقرأ فى بعض المراجع أن موسى ابن نصير - 
عند ما أوغل فى الأندلس ‏ قرر أن يرق أورويا مساحلا البحر الأبيض حبى 
يصل إلى القسطنطينية » وأن تفكيره هذا روع الحليفة الوليد بن عبد الملك فكتب 
إليه ستقدمه ويباه عن «التغرير بالم.لدمين ) » وم بنته المسلمون رغر ذلك » 
بل ظلوا يضربون فى طريقهم حى يعات كا إقول الراق حبرا #دا ناخ 
عليه : ديا ببى إسماعيل ؛ انميم فارجعوا » » وهى رواية أسطورية الطابع ولكنها 
ذات دلالة نفسية ومعى لا يخلومن عمق » وإذا نحن جمعناها إلى الرواية السابقة ؛ 
وحاولنا تفسيره. ]| على ضوء الأتجاه العام للهتو 9 العر بية ناحية الغره ب » استطعنا أن 
نقول إن أمثال هذا الكلام ليست جرد حخديث أساطير » بل هى تصوير لما كان 
المسل.ون يسعون نحوه عن إحساس واع أو عن نزوع ساذج متأثر بذلك الدافع 
التاريخى البعيد الذى كان يحرك العرب فى هذا الاتجاه » دون أن نجد فها بين 


ايا من المعلومات من خطط الفتوح العر ديه م بمسيرة و بشرحه 1 


بولحجح دب 


. ١اله ص‎ » ١ المقرى : نفح » ج‎ )١( 
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ج ‏ العرب قى جنولى غالة وبر وقائس 

تعتبر أعمال المسلمين العسكرية شهالى جبال البرت وق منطقة بر وقانس حلقة 
متممة لنشاطهم فى حوض البحر الأبيض الغرنى » ولا كانت معلوماتنا قليلة ى 
هله الناسة + فقزاد ريك أن أورود مرا انشاط المملدين فى هذا الميدان 

د العرس الامتداد فها بل جد جبال البرت فى ولاية عبد العزيز بن موسى » 
فقك اسستول المسلمون قُْ عهده على جرونة هده1) وأربونة حدوط ]7 سنة 
5 ها/ 3 اريك اللسلموون عمماء وعاة السمح 0 مالك الخولانى فاستول عليبما 
واتجه نحو طولوشة «جوماه” 86١٠١١‏ الا » وعلى مقربة من هذا اليلد الأخير 
التى كيش فرنجى يقوده أودون ©5140 دوق أقطانية متستيوة وامزم 
الجيش الإسلاى وقتل السمح لل أي لقي عات الررنين الاك واه 
المسلمون إلى أربونة فتحصنوا بها . م هضوا من جديد يةودهم عنبسة بن حم 
الكلبى خليفة السمح فاستولوا على قرقشونة مدوعمعه0 ونيمة «ستمعصصل< » 
ّم وصل .عئيسة إلموادى الرونوصعد معه حى وصل إلى بر الساءون ودخل إقلم 
بورجونيا واستويل على اوتا :ووم اه ا وسيب الا قلم ,كله دون أن 
يلى مقاومة تل كر 

وبعد ذلك سيم سئوات ّ العرب بأقوى حلام فى غالة يقودها عبد الرحمن 
الغاة افى » وقك 4 نحشل قواه فى بنباونة هصماءمصدط ف صيف 77/1١1‏ 
وسار فاستولى على تورو تقدم نحو الشهال » وعجل بالمسير نحوه شارل مارتل 
( قارله) فى جيش حافل » وكان اللقاء الحامم على ١7‏ كيلو مثراً شهالى تور 
عند موضع يغلب على الظن أنه مواسيه لاباتاى عالتمضد8 هآ كندددزه14 
الحالى ى منطقة بشع وسطها قصر قديم هو المعروف ببلاط الشبداء فى رمضان 
46 أكتوبر 7لا حيث لقيت الحيوش الإسلامية هزعة كبيرة » واستشهد 
الغافى . و تنته جهود المسلمين فى وراء البرت بعد ( بلاط الشهبداء ) ء 
إذ ظلت أربونة فى أيديهم واستمر نشاطهم فى الحهاد » فبعد سنتين من « بلاط 
الشبداء» 4-1١١5‏ “لا قام يوسف الفهرى عامل الأندلس بغارة كبيرة فى 


وادى الرون » وعبر هذا الهر واستول على أرل وسان ريمى دير وقانس 
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عوط علتوصسف8 نمتده وككرة أبنيوكن «ممونعم ؛ غير أن شارل مارئل 
استرد منهم هذا البلد الأخير بععاونة قوات برغندية » ثم أقبل يحاصر أربونة » 
فسار عامل الأندلس عقبة بن الحجاج الساولى لنجدة الباد » ولكنه امهزم سنة 
لاا/ا» وحاصر شارل مارتل أربونة دون توفيق كبير . واستمرت أر بونة 
ف ينف لغرب حل ننة :مهلف وه يدهييا استول علدا سوق القهمين أوك عارك 
البيت الفرنجى الكار ولنجى . وقد بقيت شمال البرت بعد ذلك حماعات كثيرة من 
المسلمين ٠تفرقة‏ بين إروقانس والأوفرنى » ووصل بعضها إلى وديان سويسرا 
الحنوبية » ولا زالت آثار هذه الجماعات الإسلامية باقية فى تللك النواحى إلى 
اليوم 0 5 ١‏ 

هذا ولا حاجة بنا هنا إلى الأسباب فيا هو معروف من اجتهاد المسلمين 
فى الاستيلاء على القسطنطينية محتملين فى ذلك من العناء واللحسائر ما لم يكن لهم 
اقينااق متنان ار ٠‏ وهم لم يكونوا ‏ كرا تعلم أهل بحار ولا عهد لمر بمعاناة 
الملاحة وأخطارها » ولكن اندفاعهم نحو البحر الأبيض ورغبتهم فى السيطرة على 


0 


شواطئه هوك علييم م صادفوا من الأهوال بين أمواجه 4 فتحك رجالا مهم ١‏ 


0 0 ( راجع : 
ابن عذارى : البيان المغرب ( طبعه دوزى) ج ”5 » ص 55 سم" . 
الأخبان المموغة (طبمة لافرينى ألكاذا زة )صن + وغ 
ابن القوطية : افتتاح الأندلس ( مدريد 05٠9١)؛‏ ص 1١4‏ -.؛. 
ابن عبد الحم : فتوح مصر والمغرب والأندلس ( طبعة تورى ) » ص .8١١ - 7١4‏ 
ال مقرى : لفح الطيب ( طبعة دوزى ورايث وكزيل ودوجا ) » ح ١‏ »ع ص ١5٠١‏ - ولا١‏ . 
أعأمصطة81 جه بعاتم عوك مع ععصوع!1 عل اع رععصوعظط له متمد 5 5ع كدم1موكص1 : لتتمصتعخ] .3/1 
وقلتنهة2 .عن عطمم عل وعاععزو 10 اأه رو ,8 وع1 أتمسفملصعم عدقتدرك 12[ قصهل اء 
رقطعتماققط وع1 وغعمة”0 عملعتعصم[ ع1 قصفكل مستمدتد5 دوع كصمأكههكم1 : عمء طم غام27 .11 
5 ع35ا10نم1'0' .عمل عنعصمة ندل ل[دم6مع .أقتط : عاععووو1د7؟ اه علنع10 10 نوحص[ اكتتجر 
549-8 .مم 11 
له روعطوعخ 5ه1لتنذدظ : جومعل000 ."1 
.11 رواطلنا عله1' سناع قلط مععع ستامممكا عل غتصم مععطدعة ععل عتصدع] علط : وؤامآ .6 
6 ,رععطاءع 18610 
37-42 .مم (44و1 ععند0 عرآ) 1 .201 رعصمص مك8 عمعدحدكظ"'! عل ععزمافلط : لدجمعهووع2 - أو6ر1 
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يسبق لى أن ساروا بفلك فى ماء يقودون المعارك البحرية على ظهور السفن 
ويكسبون بعضها ء كما فعل عبد الله بن سعد بن أنى سرح فى غزوة ذات 
الصوارى . 

وفما بين سنى 558-58 و5868-550 لجد سفن المسلمين تخترق خحر 
إنجه والدردنيل ؛ ورجالم يحتلون جزيرة سيزيكا فى بحر مرمرة ويواترون الحملات 
على القسطنطينية المرة تلو المرة فى إصرار بالغ » فلا يرتدون إلا بعد أن تبلغ بهم 
الحسائر مبلغاً يستحيل عليهم الاستمرار معه » وبعد أن تفعل النار اليونانية 
بسفتهم الأفاعيل . 

سبع سنوات متوالية : يقضون الشتاء فى البحر ‏ أى فى الحزائر - كا تقول 
النصوص ؛ ثم يببون لمهاحمة القسطنطينية من جديد ف الربيع والصيف » ثم يمى 
أسطوثم بكارثة كبرى عند مروره فما بين قبرص و«الشاطئ اكنونى لاسيا الصغرى 
سنة مهالا" . وق أثناء هذا الكفاح الطويل سيطر العرب تماماً على شواطىء 
الحزر الكبرى والصغرى فى هذا الحوض الشرق للبحر الأبيض » وأخرجوه عن 
سيطرة البيزنطيين وغيروا الوضع السياسى فيه تماماً . ولم تكن هذه هى أخرى 
محاولات العرب للاستيلاء على القسطنطينية » فقد تجدد الحهد فما بين 
هالا و58-/10لا ق عهد سلمان بن عبد الملك » واستنفد المسلمون 50 
برا وبحراً دون توفيق . ١‏ ظ 

ولم يحاول المسلمون بعد ذلك الاستيلاء على القسطنطينية » ولكن شواطرء 
البحر الأبيض ظلت فى أياءيهم . أى أن الدولة الإسلامية اتجهت اتجاهاً بحرياً 
من زمن مبكر » وقد اننبى بها هذا الاتجاه إلى شواط ء البحر الأبيض إلى 
التحول إلى دولة بحرية متوسطية طوال العصر الأموى . وهنا بحسن أن نف عند 
هذه الحقيقة ملياً » لأنها تكشف عن ناحية هامة ذات أصداء بعيدة فى تاريخ 
الدولة الإسلامية . 


دا بئو عبد شمس والشام : 


عند ما ندرس أوليات اتجاه الحركة الإسلامية نحو الشمال » يبدو لنا أن 


وا 


الهدف الأول كان السيطرة على « روم العرب » "١‏ أو العرب المتنصرة 7 , 


وهى مجمرعة من القبائل كانت تسكن المنطقة الواقعة بين حدود الحجاز الشمالية 
المتعارف عليها عند كتاب العرب 297 : جذام وبلى وعذيرة وبهراء وكلب فلم 
وعاملة ومجموعة القبائل القضاعية البى تسمى عادة ببنى غسان 4١‏ . ونتبين أيضاً 
أن اتجاه الرسول نحو إخضاع هذه القبائل من زمن مبكر جداً من السنة الخامسة 
للهجرة ‏ هو الذى أفضى بالعرب إلى الاشتباك بالروم بعد ذلك » ومن ثم يبدو 
أن ذلك الاشتباك مع الروم قل تحاء مضادفة أو اسرسالا طبيغيا لخر 0 

بيد أن الدارس المحقق لا يسعه إلا أن يتبين أن للموضوع أصولا أبعد من 
ذلك » أصول تتصل بعلاقات بعيدة بين فريق من العرب وبلاد الشام » فريق 
كانت له بهذه البلاد خبرة ومعرفة قديمةان قبل الإسلام » فلم تكد دولة الإسلام 
تستقر ونتجه أنظارها إلى التوسع » حبى اجتهدوا فى توجيبه نحو هذه الوجهة ؛ 
ويسروا لحند الإسلام فتح الشام » وقاموا بعد ذلك بتثبيت أقدامه فيه » بل عملوا 
على نقل الدولة الإسلامية كلها إليه » ذلك هو فريق بى أمية » ببى عبد الدار . 

ذلك أن جل اهمام ببى عبد الدار قبل الإسلام كان بشؤون التجارة والمال » 
تاركين لبنى عبد المطلب ما كانوا يطمحون إليه دائماً من جاه روحى على العرب 


يأتههم من القيام بشؤون الكعبة والحجاج . ولقد كانت قريش كلها تسهم 2 


15 الع مدعاض» الاوك 2 امه ل تخو يه 1 و لابق 51 اارابق يسما 
كتاب الخراج » ص لا. 

(١؟)‏ ابن الآثير : ( ط . نورنبرج ) عن م خا 11 

والمسعودى : التنبيه والإشراف ©) ص 5١٠١‏ . 

() كان جغرافيو العرب يرون أن أقصى مدن الحجاز إلى الشمال هى خيبر وتماء وفدك , 
وأن الشام يبدأ بعد خيير بقليل » وكانوا يرون أن وادى القرى لا يدخل فى حدود الحجاز . 

بو .م (جوود بععلممعلة) كستتمممر8 عه وعطوعة عام عانلناط هآ : مستعط0ن .81.4 :01 

(: ) نفس المصدر والصفحة . 

(ه) راجع عن المناقشة فى هذا الموضوع : 
وعتتمصة]1 دل .1900 بمعلاعآ .60 .ع2 .عتمرك 5[ عل عأغناوصمه 12 عند عتأامصن 81 : ع0 علل 


500 .م .ع .]2 .دع لمامعتمه عتطموموممع 12 اه عخعاماقتط"1 عل 
ك4 20 ر5 مصصة .1905-1926 رطهلة84 .حتصدالج1 [اعل تأفصسصة : لسماعدت 


آلا 


تجارة الشام » ولكن بى أمية كانوا ينظمينها ويوجهونها ويتولون قيادة القوافل 
الخارجية بالمتاجر » وإ ذا 9 قافلة أبى سفيان ‏ الى تعرض ا المسلمون سنة؟ 
فتر به افكاق من :ذلك اغررة نايب أساسا + الرأينا آنمعطر أموال غيرها كانت 
للأمويين وكان رؤساء القافلة كلهم أمويين 1١١‏ » مما يدل عل أن تشخارة قريكن 
مع الشام كانت فى الواقع أموية ' غ وأن ببى عبد الدار كانوا على صلات 
وشيقة بالشام ونواحيه » وكان فم ميل نحو الاتجاه نحو هذه البلاد ؛ يمن 
الطبيعى والحالة هذه أن يكونوا أشد العرب اجباداً فى اجتذاب الإسلام إليه 
عتانها ديعت الفرصة فى ظل الإسلام . 

وإن المتأمل لأحوال قريش قبل الإسلام ليرى بوضوح أن ببى عبد شمس 
كانوا دائماً أهل السياسة والتوجيه العام » فى حين كان هم 9 هاشم أمور الكعبة 
والحجاج وما إليها من المسائل الروحية . وإن الإنسان ليدهش » عند ما يدرس 


فر 3 قريش عنك ما وقع و حلف الفضول ») فيجد أن معظم قادة العرب بعد 


الإسلام انوا من فريق الأحلاف الموالين للعبسميين دون الحاشميين '" 2 


5 جاء ذلاك من اهمام شق عيك شمس : بالتجارة والسفر 4 وى اهمام رعا 
ر آنا دوافعه أب ن هشام بقوله : « إن عبد شمس كان رجلا سفاراً قلما م 
ان لافنرك رقا ن ها مم موسراً ) . 


وكانت معظل تجارة عبلك شمس من معه 8 الشام » وكان في عال ولاة 
1 


البيزنطيين مكان مرموق » ودايل ذلك ما يال من أن 00 بن عفان سفر لقريش 


(1) انظر التفصيل فى « ١خارى‏ الواقدى » » ط. فون كر مر ( كلكتا » 68٠م18ا‏ هم 
1865 ) » ص 8و١‏ 

م6 ري ياه ابن إسحاق بيشىء يثبت ما ذهب إليه من أن هاشم بن عبد مئاف هو الذى 
اسن للعرب رحلة الشتاء والصيف ( ابن هشام: سيرة الصولةه ع 1ع" عى :47 ) لآنما “يذ كره 
هنا لا يتفق مع سياق حديثه . 

) «) رأحلاف » بنى عبد الدار . - عند لحلاف الذى وقع بيهم وبين بى عبد المطلب على 
الر ياسة إمكة - هم : بنو مخزوم وبنوسهم و بنو جمح وبنوعدى بن كعب ( أبن هشام : السيرة » 
جا لاء ص .)١:9‏ 


07 


-8 0-3 


عنك عامل الروم على بصرى :2 فنحه ! لهب ( فيلارخوس لين » ودليله أيضاأ 
ما حدث بعك الإسلام من من سؤال قيصر لآنى سقياكت عن حال النى ثم يدل 
على أنه 1 أن حل فته 4 4 أ الروم 3 انوا بشعر ون أنه قريب م على أى 
حال 9 58 وألخضف إل ذلاك أن لأرسول الى ل 7 ة ن يطمين إل ع عيك الدار 
وأحلافهم وبعهلك إلهم 6 اأوظائف الإدارية وشؤون الدولة » وكذلك كان أب 
بكر وكمر من بعده » فضلا عن عمان اللدى أسرف فق ذلك إسرافاً أدى إلى 
اهامه بالميل الصريح لأهل بيته ؛ وهم بنو أمية وبنو الحكر . وهذه الكفاية فى 
1 

ذا قيحة طبيعة ام عون التجارة والمال » فإن ذلك يحتاج إلى عقلية 
عملية دافعية كالإدارة مام ؛ ولا داك كذلاك ىُّ 3 كفاية 2 أمية 8 ف امون 
الإدارية نحت ان صلاهم الطو بلة بأ! 8 وترددهم على اذهو 

فإذا بدأت ترح الشنا ام اعراننا ع أى سفيان 5 ع 5 روم ع 
سم ونى تم وبى عدى بن تعس بد ىَْ القيادات والعمالاات من أول 
الأمر ؛ وخاصة فها يتصل بالشام منها » وقد كان الرسول أول من بدأ 
ذلك » لأنه دسم بما بين بى أمية والكثير من قبائل عرب الروم ‏ مثل 
بل سس من القراية واأرحم 4 فهو الذى ول مرو سن سعيلك بن العاص بن أمية على 
تماء وخيبر وتبوك وفدك 7" . بل إنه أرسل عمرو بن العاص قائداً على حملة 
قصدت أرض بلى وعذرة 3 وثما من روم العرب 3 لآن أمعرو كان من بل 4 
وعند ما طلب عمرو المدد أرسل الرسول إليه بعثاً على رأسه أبو عبيدة بن اللخراح 
وفيه أبو بكر وعمرو . وأصر عمرو بن العاص على قيادة الحملة كلها رغم 
ذلك » فرضخ له أبو عبيدة » وصلى عمرو به وبعمر وبأنى بكر ول يستنكر 
الرسول ذلك » علماً منه بما كان لهذا السهمى الشاب من صلات ورم بأهل 


وقد استند إلى عبارة لكمرر » وهذا الآخير م يأتنا مراجعه . 
0 ابن الأثير »؛ ج 5 )ا ص 14١ح‏ ه:ة١.‏ 
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الناحية الى يدور حوها الصراع "١‏ . 


فإذا استطردنا مع فتوح الشام وجدنا رجالا من ببى أمية 00 2 
القيادات من أول الأمر . بل ان عَرم لا يصلح لقيادة الخروب 
قْ الشام لجهلهم يتواحيه ' وان 5 أمية به أعر ف ؛ فبعث يزيل , ان 
سفيان وأردفه بأخيه معاوية فكان هذا أول الفتح 7" . ثم إن المتتبع لسير القتال 
فى الشام واتجاهات العرب والمراكز الى وجهوا إليها همهم ٠‏ والمواقع الى اختاروها 
القاء » كل ذلك يدل على أن قادهم كانوا يعرفون الشام جيداً » وأنهم كانوا 
يسير ون عن معرفة وخبرة . فإذا ذ كرنا أن معظم التوجيه ‏ فما خلا مسير خالد بن 
الوليد إلى بصرى ‏ كان بيد يزيد بن يأف سقيات وأخحيه معاوية وعمرو بن العاص 
تبينا صدق الحقيقة الى ذكرناها عن أن 5 أمية وأحلافهم م الذين قادوا 
جيوش العرب فى الشام ويسروا لم فتحه ٠‏ لسابق خبرتهم به ومعرفتهم بأموره . 
ويتجلى ذلك بوضوج 0 ما نجد يزيد بن أى بد عاملا لعمر على ف 
الشام بعد وفاة ألى عبيدة م مخلفه على عمالته اخوه الأصغر معاوية ؛ ثم جمع 
عمر الشام كله لهذا الأخير » فى نفس الوقت الذى يتجه فيه عمرو بن العاص 
السهمى وسهم من أحلاف ب عينك ممست لفتح مصر » أى لاجتذاب 
المسلمين خخطوة أخخرى إلى شواطىء البحر الأبيض المتوسط 47 , 


.,١هال ابن الأثير ء ج85 . ص 5ه(‎ )١( 

(؟) راجع ما يذكره الطبرى عما حدث لحالد بن سعد بن العاص فى أول محاولة العرب لغزو 
الشام . ( الطترى : تاريخ » ط , الحسينية ة بالقاهرة » ج ؛ » ص 00 

(؟) الطيرى : نفس المصدر والصفحة . ش 

( ؛ ) وصلة بنى أمية وأخلاقهم بعمالات الثمال 0 منذ كان الإسلام تستوقف النظرء فى 
جر كه الرذة دعا بسك مد بكر خالد بن سعيد العاص بن أءية إلى مشارف الشام » وأرسل عمرو بن 
العاص إلى قضاعة . وعندما بدأت حركة الفتوح بعث أبو بكر خالد بن سعيد بن العاص إلى الشام 
وأردفه بذى الكلاع وعكرمة أبن أن جهل وتمرو بن العاص والوايد بن عقبة » « وعقد ليزيد بن 
أبى سفيان ابن حرب على جيش عظم هو جمهور من انتدب إليه وجهزه عوضاً عن خالد ابنالوليد » 
وعقد لألى عبيدة بن 3 روطف ال مقن اناو دي أى سغنياك "يأعيه مويه بذ أبى سفيان 
ومعه جيش » فنزل م عبيدة الابية » ونزل يزيد البلقاء» ونزل شرحبيل بن حسنة الأردن » وقيل 
بصرى 2 ونزل ع بن العاص الغزيات » . و يتغير الأمر كثيراً فى فى أيام عمرو » فولى الشام 
ابا عبيدة فيزيد بن ألى سفيان فعاوية » ومصر عمرو بن العاص » . 


,,7/ 


يس إلى الشلقة :سيق أن علاتق ب عي اشمس ا لشام جعلهم 7 

ل 5 لقيادة البعوث الخر بية وولاية العماللات » ونتبين ذلك من أن معظم 
عمال رسول الله على النواحى كانوا مهم » وكذلك كان الخال يام ألى بكر 
وعمر . وقد علق على ذلك المقريزى بقوله : « فانظر كيف مم يكن فى عمال 
7 0 ا عمال أنى كروعر رضى الله عنهما أحد من 
5 هاشم » فهذا وشببه هو الذى حدد أنياب بى ا وفتح 0 وأترع 
كأسهم وفتل أمراسهم » 9 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قله أمن.كنذ! «الأسامن 6 دوا ميو ب أ لجميع 


. ويؤكد ذلك مرة أرقن 3 يقول : فإذا كان 


الناس بتوليتهم أعماله فما فتح الله عليه من البلاد » كيف لا يقوى ظهم ولا 
بنسيط رحج أيهم ولا عتد فى الرلاية أملهم ل" 

م فا يتصل بال شام خاصة فللمقريزى رواية كو بل هذا المع : بى الذى قأناه 
بصورة تستوقف النظر » قال فى سياق حديثه عن حر وب الردة إن أبات بن سعيد 
بن العاص بن أمية كان على البحرين 4 وكان مرو بن سعيك بز ق. الغعاص بن 
أمية عل تماء وخيير وتبوك وفدك 6 )ا فلما توق رسول الله صلى الله عليه وسلم روجع 
خالك بن سعيك وأبان وحمرو عن عمالاممم 3 فال 0 بكر الصديق رضى الله 
عنه : (ما كم رجعم عن عمالاتكم ؟ ما أحد أحق بالعمل من عمال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . اريجعوا إلى أعرا ألم ث فقَالوا : ( ١‏ إن بثو سي جيه لا تعمل 
اين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبداً » » ثم مضوا إلى الشام » وقاتلوا 
وقتلوا فى مغازيها » فيةال ١:‏ ما فتحت بالشام كورة من, كور الشام إلا وجد 
عندها يجل من لض سعيك بن العاص ا 00 
ه ‏ أثر علاقات بى أمية بالشام ى توجيه الدولة الإسلامية نحو البحر 

وخلاصة هذا الكلام أن فرع عبد شمس من قريش اتجه بسبب المنافسة 
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مع بى عبد المطلب - إلى شؤون التجارة والأسفار وأنفق همه فيها ٠‏ وأنه 
صرف جهوده نحو الشهال » فاتصل بروم العرب ل ف العرب الضا- حية ب 
وارتيط ميم بعلاقات محتلفة ما بين تجارة وصداقة وحلف » 5 اتصل هذا الفرع 
بالشام وعربه ورممه » وارتبط مع هؤلاء الأخيرين بعلاقات بعيدة المدى » 
جعلته فى موضع الحليف منهم » وأن أفراد هذا البيت اتخذوا هذه الصداقة مع 
الروم وسيلة لتيسير شؤون تجارتهم المكية اللى كانوا يقومون عليها » وأثروا من 
وراء ذلك واقتنوا الضياع لا فى الحجاز فقط بل فى الشام أيضاً » إذ كانت لأنى 
سفيان ضيعة فى اليلقاء ف موضع يسمى بقبش » وأن هذه الخبرة التجارية ولت 
فق أفراة هذا الزيق تضيرة سياسية جعلمم أصلح العرب الحكم والإدارة وقيادة 
الحيوش » وتجلى ذلك بوضوح على أيام ألى سفيان بن حرب 3 هذا البيت 
وقائده فى الكفاح أيام الإسلام الأول . 

وكان سر عدائه وعداء أفراد بيته للإسلام هو اللحوف على المصالح 
التجارية وتلك الرياسة الى صارت لم على قريشن وعلى العرف. تبعا لذلك ؛ 
وقد نظروا الإسلام من أول الأمر نظرة مادية موضوعية » فلم ع للنواحى 
الروحية العاطفية فيه » وظاوا على ذلك حبى وجدوا الإسلام يقتطع مهم احلافهم ؛ 
من روم العرب » ثم فتحت عايهم مكة وامبزموا حملة » فرأوا أن الإسلام قوة لا 
قبل لم بها فسلموا له ودخلوا فيه عن إيمان قليل أو منعدم . فلما صاروا فى رحاب 
الإسلام نفعتهم خبراتبهم التجارية والسياسية . وتنبه إليها الرسول عليه الصلاة والسلام 
فعهد إليهم فى العمالات وقيادة البعيث : ووجد فى ذلك وسيلة لإيلاف قلوبهم » 
حبى أبو سفيان - على لدده وعداوته وقلة إيمانه ‏ ولاه عمالة كبيرة استثلافاً له 
من ناحية وانتفاعاً من خبرته من ناحية أخرى . 

وتبينت كفاياءهم مع الزمن » فتبتت أقدامهم فى الوظائف وشؤون الدولة . 
كانوا حتى بعد إسلامهم أميل إلى الروم مهم إلى العرب » فقد كانوا أثناء وقعة البرموك يفرحون إذا 


مال ال الروم على لمر . والرواية ‏ ولو أنها عن عبد الله بن الزبير » وهو مشكوك فى رواياته داماً - 
إلا أنها ذات فرع ى خاص . 


ابن الأثير : : الكامل » ج ١‏ »ءا ص 5845 
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وعندما تولى أبو بكر استمر على ثقته فيهيم » جرياً على عادته من المحافظة على 
سئن الرسول من فاحية. ٠‏ وانتفاعاً يخبرتهم من ناحية أخرى : ثم غناء بهم عن 
2 عيلك المطلب وكانوا مرورين عله . 2 جاء حمر 4 يجل الدولة الإسلامية 4 
ففطن إلى هزايا أفراد هذا البيت فى الإدارة والحرب » فأولاهم ثقَته ومضى معهم 
على ما كان عليه أبو بكر » وحرصوا اهم منذ أيام ألى بكر على توجيه نظر الدولة 
لحو الشام 4 وكانوا به أعرف ثم بأهله عللاقات قل مه موصولة »© ومن 9 5-5 
أيا بكر ر يضع شيابهم قيادات بعوثه 6 وأحس حمر أنهم ة قادر ون على أحاء 
خدلمة كبيرة 0 ا ىَْ ) هذه الناحية 4 فأولاهم نقنه وول الكثير ين مهم 

قيادات فتوح شام «ورادك رصي لياع وار بحرا تلبوق لواب قارب 
َس عبيكة بن عامر الخراح 34 فلم سق قُّ الميدان عم 

وبفضل خبرمهم م وملك ا مهم ا حر بية والسياسية 3 8 هذا القطر قى 

سرعة لم ؛ 0 كن يتوقعها الع 4 اي واحيل ميم - يربك بن أى سفياكت 5 أول 
م مسام للشام 4 خحالفه أخوه الأصغر معاوية 4 وبه يصل الاتجاه العاف 
للميت الأموى ذروته » 5 أعماله تتجل كل الخصائص السياسية العملية 
الجا ارية ة الى امتاز م رجال هذا اللبيعت 4 فعمل من أول الأمر على أن يصبح 
الشام قطراً أموياً , 2 اجنّهد فى أن يجحعل الدولة الإسلامية كلها دولة أموية ‏ 
وم يكن ذلك ميسورا إلا بنقلها إلى الشام وجعلها دولة شامية بحرية » وسنفصل 
هذا الكلام فى الأسطر التالية 


وعند ما يتتبع الإنسان أعمال معاوية منذ أصبح واليا على الشام » يدهش 
من اهمّامه بأمر السواحل والثغور البحرية » فهو اذى فح فسارية شك أت 
بعل أن ععة مرو بن العاص ويزيك بن معاوية عن فتحها 0 + عد امن 
بل 7 بعكم عناء الحروج بنفسه وزوجه معه لفتح قبرص » بعد أن رفض عمان 


.١1ال-‎ 1١4ه البلاذيى : فتوح ( القاهرة ؟595١) وص‎ )١( 
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الإذن له فى فتحها إلا على هذا الشرط ١‏ . وإصرار معاوية على فتح هذه 
الخريرة وإلدماحه فى ذلك ححى وفق إليه لا يلو من الدلالة على اهمامه بالبحر 
وشؤونه » فإذا أضفنا إلى ذللف أ والمسلسث م يركوا 2 ر الروم فيليا تن 
تابويةا شرق من جوانين "فضل «بى ‏ أمية فى مكيق: المطلعين “من آم الجر 
الأبيض » فقّد كانت هذه الحادثة فاتحة لسيادة المسسلجية على مياه ذللك البحر. 
والمعيبى الذى يستنتجه الإنسان من حملة قبرص هو أن الملون امه ح لم 
أسطول فى البحر » أسطول وصل فى بعض حملات قبرص إلى 00٠‏ سفيئة ؛ 
وليس من المعقول أن يكون المسلمون قد بنوا هذه السفن أو أنشأوا « دار صناعة ») 
لعمارمها فى موانى الشام » فهى لا شلك سفن أهل السواحل ما كانوا يستعملونه أو 
كان الروم يستعملونه . ولا شك أن المسلمين عند ما استولوا على موانىة مثل 
أنطا كية وقيسارية وعسقلان قد استولوا كذلك على ما خلفه الروم 2 مرافما من 
سفن » فأجروها عن كان خرف هيا من أهل تلك الملاد قبلا . 
ومن اضف أن مرجع م تزودنا بشىء من المعلومات فى هذه الناحية » وهذا 
فنحن لا سكيع اقول بنشأة دور الصناعة الإسلامية فى ذلك التاريخ الميكر » 
2 يق إلا أن سل با ذهب إليه هويد وبيرين من أن المسلمين استعماوا سفن 
أهل البلاد أو السفن الى خلفها الروم » أو عهدوا إلى أهل السواحل قى ابتناء 
سفن لم ؛ وعلى أى الأحوال لم تكن أساطيل المسلمين الأول إسلامية إلا من 
حيث المقاتلة الذين دخلوا فيها للحرب والفتح . وكلمة أسطول نفسها يونانية 
69 »؛ وكان المسلمون يحاربون ق البحر بنفس أسلوب حربهم فى ابر » أى 
بالرى بالسهام والخراب والحجارة فى بعض الأحيان » فإذا أعياهم ال روا 
خطاطيف تتشبث بسفن العدو 2 جد بوها الهم » حى إذا تلاصقت السفن 
تحولت المعركة إلى معركة برية !) . 


بيد أننا ينبغى أن نلاحظ أن معظم 


امنتغمال الأسطول. الاسلاى.ب أول 
)١(‏ نمس المصدر » ص لاه ١‏ وما بعدها .. 
)١(‏ نفس المصدر » ص لاه . 
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الأمر - كان لنقل الحند لا للاشتباك فى القتال فى عرض البحر » ودليلنا على 
ذلك قلة ما لدينا من أخبا ر الوقائع البحرية بين المسلمين والروم : كانت خطة 
المسلمين 8 السيطرة على البحر تتفق مع طبيعهم 6 وهى الاستيلاء عا لى الشواطىء 
وا مراف 4 وإِل تلك الحطة 0-7 حاولا هم العديدة لاس تيلاء على القسطنطينية 4 
لأنبا كانت فى نظرهم مركز الأساطيل الرومية الى تعترض سفنهم فى البحر 
ونبدد شواطهم ٠‏ وكانوا يرون أنهم إذا وضعوا أيديهم علينا كفوا أنفسهم هذا 
القير : 1 
وعلى طول أيام معاوية الاحظط اههامه العظم بالشواط - ع والموالى* كاعا 
كانت تسيره فى نشاطه هذا فكرة معينة ؛ فبيما نجد ثغور الشام البرية عا 
المفضية إلى أسنا الصغرى 0 مر توح يجال كأى عديكة 2 الخراح وميسرة بن 
مسر وف ق العبسى وعميأ ص بن غم عيرق هن ن الفاتحين لحك سواحل الشا 8 ام كلها 
نهدا أنطاكية ‏ من فتوح معاوية . بل ببلغ اهام بأمر البحر مبلخ امخاطرة 
لوجر لقا لا ارو نم أرسل معاوية بن حديج الكندى 
فقام بأول محاولة إسلامية لفتح صقلية» وق هذا المهام يقول البلاذرى : « وكان 
معاوية بن أ سفيات يعزى 0 عر فبعث جنادة 0 ألى أمية الأزندى إلى 
رودس - وجنادة أحد من روى عنه الحديث » ولى أ ِ بااكر واعتى روقا لا أرق 
جبل » ومات فق سنة انين ففتحها عنوة » وكانت غيضة ق البحر © وأمره 
معاوية فأنزهها قوماً من المسلمين 4 وكان ذلك ف سنة اثنتين وحمسين 5 58 وفتح 
جنادة بن ألى اهنة ل نه أربع وحمسين أرواة. 6 وأسكنا معاوية ام 00 
كان من فتحها عاهد ولرمع بن امرأة كفت الأحبار 4 وما أقرأ ماهد ا 
النآن : 0 فلمأ 0 006 00 
وافتتح منها حصناً واحداً ونزله » : م يزل يفتح 0 بعد شى ء حى 7 يبق فيها 


من الروم أجل 4 واخربت حصوهم اكيم 5 
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وقد مضى بقية خلفاء بنى أمية على سنن معاوية من الاهّام بالثغور وحايتها 
فنجد هشام 1 عيد المللك ينشى” دار صناعة فى صور ٠»‏ ونجد ببى مرواك 
نحولون هذا اليلد إلى ميناء محرى؟١!‏ » وغير ذلك كثير 

وإلى جانب ذلك نجد بنى أمية ‏ على كثرة مشاغلهم وتوالى ثورات العرب 
عليهيم ملتفتين إلى البحر وشؤونه لا يكاد يصرفهم عن ذلك شىء » فهذه 
الحملات الكبرى البى قاموا مها على القسطنطينية وقعت فى فترات كانت ااثورات 
عليهم فيها على أشدها فى العراق واللحزيرة العربية . وفى نفس هذه الظروف أيضاً 
أرسلوا الحملات التى فتحت المغرب والأندلس وما وراء ذلك » ولو قوم 3 
لرصدوا هذه القوات كلها على تثبيت أمرهم فى تللكت البلاد المشرقية ال م وها 
البلاء فها بعد . 

وقد كانت خطتهم فما يتصل باخزيرة العربية والعراق أن يعهدوا فى أمرهما 
إلى رجال أشداء يحكونهما بالعسف والقهر » كأنما كان لا يعنييم من أمر هذه 
الولايات إلا أن يسكن كل شىء فيها ويقر كا هو ؛ أما أن يعوا بأهلها ويصرفوا 
إليها -جانباً من العناية الحقيقية فلا . وولاتهم على العراق كانوا جبابرة يمتازون 
بالعنف والقسوة دون أى شىء آخر كالمغيرة بن شعبة وزياد بن أبيه والحجاج بن 
بوسف ٠»‏ فأما خيرة رجاهم » أما الولاة الممتازون الذين يفكرون فى إنشاء أو 
إصلاح فلجده ق فى ولاياتهم الغربية : مصر والمغرب الآ تلليزن . هناك تجد عمرو 
ابن العاص منشئ”* الفسطاط » وعقبة بن نافع منشى 7 ان » وحسان بن 
النعمان منشىء تونس » وعبد الرحمن الغاف الذى يصور المجاهد المسلم فى أحمل 
صوره » والسمح بن ماللك؛ الخولاى اذى ع حِ شغب عرب الأند! لس على 
أسلوب من الرفق والإنسانية والعدالة لا نجده عند أأحد من ولاة المشرق . 

بل أننا نجد ببى ا به بعهدوك قى فى حكومات ولاياتهم المغربية إلى رجال 0 
بيهم ميا! غة منهم فى إظهار اههامهم مبذه الناحية » فتولى مصر اثنان من ريجال 
البيت الأموى ؛ بينا لم يتول العراق إلا واحد فقط هو مسلمة بن عبد الملك . 
بل إننا نجد خلفاء بنى أمية يرسلون أولادهم للاشتراك فى فتوح المغرب ٠‏ فنجد 
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عبد الملك بن مروان مثلا يشيرك ‏ وهو بعد أمير صغير - فى فتح جلولاء ( ف 
إقلم تونس ) . وهذا كله يدل على عناية نخاصة بالخزء الغربى من الدولة ‏ وهو 
الحزء البحرى منها - واههام بشؤونه . وليس من قبيل المصادفات البحتة أن يكون 
الأمو يون هم الذين استولوا على شواطىء هذا البحر وما استطاعوا الاستيلاء عليه 
من جزائره » بحيث نستطيع القول إن الدولة الإسلامية كانت على أيامهم دولة 
حرية متوسطية من حيث الامتداد الجغراق والاتجاه العام . 


رع القولة الأمؤيةت خولة صر ره عرست د 

فإذا نحن تأملنا الر 3 العام الذى كان يسير الدولة الإسلامية خلال العصر 
الأموى » لاحظنا بوضوح أنه "قرب إلى روح دول البحر الأبيض الذى ورثته 
فيا كان ها من ملك ء ورعا استطعنا عند التدقيق أن نجد أوجهاً من الشبه بين 
5 الحكم وطريقة خلفاء الأمويين فى الإدارة ونظرة رجال الدولة إلى أعماهم 
وبين هذه النواحى فى دولة كالدولة الرومانية . ومعاوية نفسه ‏ إذا نظرنا إليه 
ودرسنا سياساته ‏ تبينا أنه كان بعيداً بعداً ظاهراً عن الروح البدوى الحقيى » 
وأقرمتها بكرن :إل ها نشرفة غن أهل السبياسة والديز مق رسال دول البعرالاً بيقن 
قبل الإسلام . فهذا الرجل المضرى الأصيل ما زال يسعى حبى كسب بى 
كلب المنيين إلى -جانبه » بل جعلهم فى المرتبة الثانية بعد أفراد البيت السفيانى , 
وفضلهم بذلك على مضر أجمعين وه أهله » وتخلى بذلك عنأبسط تقاليد البداوة 
وهو ى الذؤابة مها . 

و يكن بنو كلب أكثر قبائل عرب الشام عدداً بل كانوا أقربهم إلى الروم ؛ 
وكانوا عماد بنى غسان » وكانوا أحلاف الرومان والبيزنسيين » 5 كانوا ذوى 
ملكات اقتصادية عرانية جعلهم من أصحاب الأراضى والضياع والمتاجر فى 
الشام » ثم هم بعد ذلك يمنيون من عرب الحنوب » وعرب اللحنوب كانوا ‏ على 
طول التاريخ الإسلامى ‏ أهل حضارة ومال وثقافة » وإن لم يكونوا دائماً من أهل 
اكه ؛ إذ غلبهم عليه ى معظ م التواحى مضر . والتفات معاوية إلى هذه الناحية 

من أظهر دلائل كياسته وبعد 2 وتفكيره السيابى ٠‏ وكان كذلك له أبعد 


١8م‏ 
الآثر فى توجبه الدولة الأموية كلها توجيباً بحرياً حضارياً . 
ومن هذا القبيل ميل معاوية إلى الثقفيين من أهل الطائف » وثقيف من 
قحطان أيضاً دونك اموت اليية الأموى بطائفة من أقدر رجاله وأنصاره مهم 
المغيرة بن شعبة وزياد بن أبية والمجاج بن يوسف وعبيد الله بن زياد ومحمد ابن 
القامم ف فاتح البستل: نحم إن الحليفة الأموى كان ذا ظاهر بدوى يؤثر العيش ى 
قصور البادية على المقام فى دمشق ٠‏ وينزع إلى ما كان أجداده فى الحاهاية 
بميلون إليه » ولكنه كان فى الروح أقرب إلى أباطرة الرومان منه إلى أكاسرة 
الفيس وعواهل الأسيويين . كان كبار خلفاء الأمو بين ينظرون إلى مصالح 
الدولة وخيرها نظرة رممانية » رغ ما كان يبدو من استهتار بعضهم وميلهم 0 
المتاع » وتجالسهم ‏ كنا يصورها أب و الفرج الأصفهانى لم تكن مجرد مجالس 
0 ومظاهر دينية سلطانية كما ستكون مجالس العباسيين » بل مجالس ملوك 
معنيين بشؤون الدولة وأمور الرعايا كافة . 
فإذا تركنا الحلفاء ونظرنا فى أحوال الدولة الإسلامية عامة أيام الأمويين ترينا 
ملامح «رومانية ) أخريق حقيقة أن تستوقف النظر » وهى تعيننا على تصوير 
ما نحن سبيله من دراسة مدى تأر الدولة 3 الإسلامية خلال العصر الأموى ديئة 
البحر الأبيض الى قامت فيها . ومن أظهر هذه الملامح الدور السياسبى الذى 
كانت تقوم به المساجد فى هذا العصر . فقد وصف فلها وزن « المسجد» فى 
العصر الأموى يأنه كان ١‏ فوروم ) تسمه الإسلام » وهو وصف يلفت النظر 
إلى طبيعة المساجد ودورها فى الحياة السياسية للأمة العربية فى العصر الأموى : 
ل يكن المسجد إذ ذاك مجرد مكان للصلاة بل كان مجمع المسلمين منتدام 
وملجأ الفقير منهم ومجمعهم السيابى . كان الناس إذا احتافها ف من يل 
0 تنادوا للاجماع ؛ بالمسجد » 0 يتداولون فى الأمر ويقررون رأمهم فيه كنا 
كان الرومان يفعلون قى الفوروم )١!‏ ؛ وكان عامل البلد إذا دخلها توجه إلى 
المسجد وأعلن تعيينه من على المنبر » وكان هذا الإعلان يعتبر إقراراً من الناس 
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لولايته » 0 كان العمال إذا أرادوا إبلاغ الناس شيئاً دعوا الناس إلى المسجد 
ليبلغوا إلهم يريدون وينصرف الناس بعد ذلك دون صلاة جامعة » وكان 
العامل 0 ناس فى هيأة ا حاكم لا الإمام : : حيط به الشرط فى صعن الخامع 
والسيوف مشرعة بأيديهم » والعامل يتكلم وسيفه أو قوسه بيده . 

ولم تكن المساجد محاريب إذ ذاك » بل منابر فقط يتحدث عليها الحكام 
وقيأ «نث اءون ويقرأون الطب فى مناسبات الصلوات الخامعة ؛ بل إن رجالا 
كالمغيرة بن شعية وزياد ابن أبيه كانوا يستعملون المسجد مكاناً الحكومة » 
فيجلس الواحد ممم على كرسيه فى صدر المسجد ويتحدث إلى الناس 9 
فى أمورهم كأنه فى مجلس حك له ف نسحن وكل أولعك عيل .بذ إلى الطن 
الأمويين عند ما خلفوا أباطرة الرومان فى الشام » واحتومهم هذه البيئة 0 
بتقاليدها القديمة ى الحكم ؛ استعملوا المسااجد كبجع الام وموضع اتصال 
كما كان 7 قَْ رد ريات 3 صيختى ذلك نماماً فى ا 


0 


77 عل 0 أخرى 2 0 -- الأسيوية » وهى لا تعتز ف ا 
ولا تسعى إليها ولا تحفل بالاتص 

بل إن عمال الأمويين - إذا 0 تصرفاتهم - وجدناهم عه شنال 
الروما ن : رجال فى خدمة الدولة ينفذون أوامرها فى طاعة ص يستوقفان النظر » 
كر ىزوج حل الحرلة رالعدل تساي سيكون عمال بى 
العياس » والأمثلة على ذلك كثيرة » نيا موسبى بن نصير معتصم قَُ الاتدلين 
م يستدعيه الخليفة ليحاسبه حساباً عسيراً » فيسير إليه فى طاعة واستسلام » 
ويسأله بعض أصعابه عن السبب فى إلقائه بيد ١‏ طاعة » ولو شق عصاها لما بلغ 
الحليفة منه 0 فيقول : « والله لو أرقت ذلك لا نالوا من 0 طرفاً ولكن 
آثرت الله ورسوله » ولم نر الحروج على الطاعة والحماعة "٠‏ . وهذا زياد بن 
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أبيه يضع ف العراق نظاماً صارماً هو أقرب ما يكون فى دقته وهزمه إلى نظم 
الرومان » ويكى أن نورد هنا قوله لحاجبه : « وليتاك .حجاببى وعزلتك ء عن أربع : 
هذا المنادى إلى الله فى الصلاة والقلاح » لا توقفه عبى ولا سلطان لك عليه ؛ 
وطارق الليل لا تحجبه » فشر ما سجاء به» ولو كان خيراً ما جاء فى تلك الساعة» 
ورسول صاحب الثغر ٠»‏ فإنه إن أبطأ ساعة فسد عمل سنة » وصاحب الطعام و 
فإن الطعام إذا أعيد تسخينه فسد » ١١‏ . وهذا الحجاج بن يوسف » مضرب 
المثل فى الحزم والقدرة الإدارية ومراعاة شؤون الدولة على أسلوب قناصل الدولة 
الرومانية لا على أسلوب العواهل الأسيويين . وغير ذلك كثير مما يضيق عنه مجال 
هذا البحث . 

وخلاصة هذا الكلام أن ببى أمية » إذ نقلوا مركز الدولة الإسلامية من 
الحجاز إلى الشام » لم يقتصر الآمر على تغيير موضع المركز » بل تغيير الاتجاه 
كله للدولة الإسلامية عامة . نعم إن هذا التحول بدأ من أيام أنى 5و 
لأن فتوح الشام ومصر بدأت وتمت فى أيامهما » ولكن أثر بى أمية وأحلافهم 
فى تيسير هذه الفتوح بالذات وا واضح لا يحتاج إلى بيان . وقد حرص معاوية منذ 
استقر له الأمر فى الشام ام على أن رجه الدولة كلها وجهة غربية متوسطية » 
وجرى على هذا السن من 2 بعده من ندلفاء ببى أمية » أى أن الدولة 
الإسلامية » الى نشأت قارية وظلت فى محيط صعراوى على عهد الرسول والحلفاء 
الراشدين. © تحولت: بعد انتقاها إلى الشام إلى :دولة يحرية ذات: طايع متوسيطى 
واتجاه نحو البحر وعناية بشؤونه . وعلى أيديهم تمت سيطرة المسلمين على 
الشواطىء الشرقية والحنوبية والغربية من هذا البحر وعلى جانب كبير من 
جزائره » أى أنهم هم الذين كسروا الوحدة التاريخية القديمة ذا البحر , 
وحولوه من نحيرة داخلة فى نطاق العام , اللاتيى اليونائى إلى حد بين ذلك العالم 
وعالم آخر .جديد » هو العالم الإسلاى ال 
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لم تعد حدود العالم الغربى هى السفوح الحنوبية الحبال الأطلس ومشارف 
الصحراء اللدبية وحلود الذنوية 53 كان الحال قبلا 4 وإئما أصويية حدلود هذا 
العالم الغربى هى الشواطوء الحنوبية لغالة وشواطىء إيطاليا والأطراف اللحنوبية 
لشبه جزيرة البلقان وال+زائر الواقعة ى مدخل بحر إبحة » وما عدا ذلك من 
أحواض هذا البحر ومياهه أصبح تحت سالطان المسلمين ' 
لم تعد السفن الرائحة إلى شواطئ"ة أوروبا والغادية منها تنتقل فى حرية من 
شواطىء الشام ومصر والمغرب إلى ما شاءت من شواطىء أورويا صادرة بالمتاجر 
واردة بالحيرات . وخم على شواطىء غالة الحنوبية وإيطاليا الشرقية سكون . 
إذ م تعد هناك سفن تذهب أو تجىء » فيا خلا انتقالات محلية من ميناء إلى 
ميناء جاور 3 واصكدت سفن المسلمين تحرج من الشام إلى صر وا مغرب 
والأندلس فى أمن تام » وهذا ما يعبر عنه بأن البحر الأبيض المتوسط تحول إلى 
حيرة إسلامية وهو تعيير واسع بعص الشى ء من ناحيتين : الأول أن ذهاب 
أمر الاأمويين وانتقال الامر إلى العياسيين اك بين المسلمين ودين استكال 
السيادة على مياه البحر » و«الثانية أن الشعوب الإسلامية نفسبا لم تحسن استغلال 
هذا الوضع » لأسباب يتصل بعضها بنظرة الدول الإسلامية إلى التجار واستهانتها 
بأمواهم » مما زهد الناس فى المتاجرة وجمع المال » ويرجع بعضها الآخر إلى نفور 
طبيى من هذه الأمم للبيعحر وركويه م وس ةفصل هاتين الناحيتين بقدر م سمح 
المقام فى أطواء هذا الكلام . 
وقد عبر جود فروا ديمومبين عن ذلك الذى قلناه تعبيراً دقيقاً فى حديثه عن 
الانتقال من الأمويين إلى العباسيين » قال : « ولقد كان الشام الأموى مسنداً 
ظهره إلى البحر الأبيض » مواجهاً الحصم الوحيد الحطير الذى قام فى وجهه : 
الإمبراطورية البيزنطية . وكان يبدو أن مصائر هذا الشام فى ذلك العصر الأموى 
كانت متوسطية » ولك٠‏ موارده كانت قليلة » وقد كان لا بد له حى ستطء 
وقنطية + <ولجدن بعوار ا ا 
إقامة كيان نفسه واستكّال مظاهر الدولة من الاستعانة عوارد وارد النيل ) 27 . 
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وقال فى موضع آخر : « ولقد ظهر التغير فى الاتجاه المادى والمعنوى للخلافة 
بصورة واضحة منذ صارت الخلافة إلى ببى العباس ٠‏ وتجلى ذلك بنقل العاصمة 
من دمشق إلى العراق . لقد كان للخلافة الآموية ميل للشؤون المتوسطية » وأتاح 
فتح صقلية على ببى الأغلب أمام الإسلام سبلا جديدة إلى الغرب ووضع فى 
أيدى أهله إمكانيات جديدة . أما اللخلافة العياسية فكان وجهها إلى المشرق» 
وإذا صح ما يقال من أن البرامكة فكروا فى فتح القسطنطينية وسيادة الحوض 
الشرق للبحر الأبيض » فإن هذا كان اتجاها سياسياً لم يقدر له من العمر أكر 
نما قدر للبرامكة أنفسهم . وابتداء من القرن التاسع الميلادى » أصبح موقف 
الحلافة سلبياً دفاعياً فما ختص بالإمبراطورية البيزنطية . من ذلك الحين كانت 
الحلافة العباسية أسيوية خالصة » وسيتجه نشاطها التجارى نحو اللخليج الفارسى 
وبحار الهند » وسيكون اتساع أراضيها فى نواحى آسيا :الوسطى . ولكن » حبى ىق 
هذا الاتجاه لم توفق الإمبراطوري ةالإسلامية إلى الاحتفاظ بتوازتها أو بتجانسها)١١)‏ 


ح ‏ الدولة العباسية وطابعها الأسيوى : 

وهذا الذى أشار إليه المستشرق. الفرشيى: الكبير موجراً + ينظوى على 
حقيقة كبرى من حقائق التطور العام لتاريخ الدولة الإسلامية . فإن انتقال 
الحلافة من الأمويين إلى العباسيين لم يكن مجرد انتقال السلطان من بيت إلى بيت 
أو انتقال العاصمة من بلد إلى بلد » بل كان فى الواقع نقّلا للدولة الإسلامية 
كلها من علم إلى عالم : من عالم البحر الأبيض إلى عالم أسيوى تلف عنه 
من كل ناحية . كان وجه الدولة إلى الغرب » وكانت همومها هموما بحرية غر بية ؛ 
وكان بناؤها يعلو ويتكامل فى محيط هيليى رممانى » وأهلها يقتطعون كل يوم 
قطعة من أرض الإغريق والرومان القدائى ويضيفوتها إلى أرضهم بما فيها ومن فيها ؛ 
وكان الحدف الأخير للدولة هو الحلول محل القسطنطينية وروما فى آن واحد ء 
أى محل الإمبراطورية والمسيحية » والسيادة على البحر الأبيض كله . 

وقد كان هذا الاتجاه بعيد الأثر فى كيان الدولة كلها على عهد الأمويين. 


©. .مم .كك .ره ,فعس رطسمصمعط‎ 271-272. )١( 
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م تغير هذا كله بعد انتّال الدولة إلى العراق»ء من العام البيزنطى إلى العالم 
الفارسى » فكان هذا الانتقال أبعد الأثر على مصائر الدولة الإسلامية الشرقية : 
4 بعد الحليفة رجل دولة بجمد فى إثبات كفايته بجهده على طريقة أباطرة اأرومان 
والبيزنطيين » بل أصبح خليفة كسروياً يلى الملك بحق إلى على طريقة عواهل 
فارس » وظهر نظام الوزا زارة بمعناه الفارسى القديم » وأصبح هدف الدولة الآخير 
هو الملل والخباية » وأهملت الدولة أملاكها الغربية فاتفصل عمها الأندل 5 
والمغرب الأقصى » وتنازلت عن المغرب الأوسط وإفريقية ( تونس ) لبى الأغاب 
لقّاء قدر معين من المآل:6 وعيدث فق أموار مصر والشام إلى ولاة م م أقرب ما 
يكونون إلى مرازية الفرس القدماء » مهحهم الوحيدة 0 لتنا ام بأذاء المال 
المستحق على البلدين » وأههءلت شواطئ؛ الشام واقترب وطق من -حدوده 
الشمالية شيئاً فشيثاً » وانتهى الأمر باستيلامهم على أنطاكية وطرابلس ٠»‏ وعاد 
جائن كبر من 'تجارة الخوض الشرق البخر: الأبيض إل أيدئ البيرنطيين شيعا 
فشيئاً » وهكذا : تصفية حقيةية للجناح الغرلى من الدولة الإسلامية . 
وإذا كان المسلمون قد فتحوا صقلية فى العصر العباسى فإن البى قامت بذلك 
كانت دولة إسلامية غربية هى دولة ببى الأغلب » وإذا كان المسلمون قد 
فتحوا جزيرة كريد فى هذا العصر أيضاً » فإن الذين قاموا بذلك كانوا حماعة 
من الأندلسيين كا سترى . وقد عدلوا باستيلا مهم على هذه الحزيرة كفة التوازن 
بين الإسلام والتصرانية فى شرق البحر الأبيض المتوسط يعن الشى ++ أى أن 
الحلافة الإسلامية الشرقية نفضت باءها من شؤون البحر الأبيض وخريجت من 
9 عله واعلك اما تعلعيا زوماءا رونك 
ين أدل على هذه الناحية الأخيرة من أن الدولة الإسلامية نظرته إلى 
الوا 0 على أنها حدود ونهايات ينبغى حمايتها » لا أبواب وثغور يمكن الاعماد 
عليها فى سيادة مياه البحر والقفز منها إلى ما وراء البحر من بلدان . لقد كان 
العصر الأموى عصر تعريف الدولة الإسلامية بعالم البحر الأبيض (تمليكها إياه 
وتحصين هذه الشواطئ لصالحها ووضع نواة الأسطول الإسلاتى » وكان ينبغى 
أن تنتقل الشعوب الإسلامية بعد ذلك إلى الطور الثانى » طور السيطرة الفعلية 


/ا/ 


على مياه ذلك البحر والاستفادة منه كطريق للمواصلات و«التجارة نا فعلت 
الدولة الرومانية » ولكن التغير المفاجرء للأحوال فى العالم الإسلاتى وانتال الآمر 
المسامين وبين الاستفادة الكاملة من تلك السيطرة اأبى صارت لطا على شواطرء 


هذا البحر الغر بية والحنوبية والشرقية ومعطير جزاثره 


طُّ عه لصم البحرية » تحصين الشواطرء وإنشاء 0 : 


0 4 وتتبعنا لانن إل 0 واستقرارها قْ ديئة اه وأثر ا على 
طبيعنها » ندرس العدة الى اعتمدت عليها الدولة فى حماية شواطتها من الغارات 
وسديادة أمحواض هذا الى بحر . 

وضعت الدولة الإسلامية يدها 5 جرء 2-7 من عر ثشواطء البحر الأبيض 
خلال عصر اأراشدين : شواطرء الشام ومصر حى درقة » وم يكن لالدولة 
الإسلامية إذ ذاك خبرة بشؤون البحر ولا أدوات للانتفاع به ء فاعتبرته ‏ سما 
قلنا ‏ حدوداً ينبغى تحصيها من غارات الأعداء » وكان الخطر إذ ذاك من 
ناحية البيزنطيين عظها » إذ كانت لم الأساطيل القّادرة على مهاحمة شواطرء 
المسلمين وديم اأرجال ذوو الخيرة بالملاءحة البحربة 4 وملا بر كان الساحل 
بالنسبة للبيزنطيين حداً تسبل مهاحمته » بِيها كان بالنسية للمسلمين خط دفاع 
2 التعرض للخطر » » وقد « أتاح خلو يد المسلمين - بطبيعة الخال - من 
أسطول عرلى ميزة كبرى لعدوم اميم . وبيما اتجه البيزنطيون إلى الانتفاع 
با عندهم من المزايا » اجمموك ير فى تلاق نواحى الضعف من جبهبهم وسد 
ثغراتما ) 2١‏ ., 

كان أول ما فعلته الدولة الإسلامية لإدراك هذه الغاية » هو تحصين 
السواحل وتعمير مارسها ومسالحها وشدها بالرجال » حبى تكون على الأهبة لرد 


م 2١5 ( ١‏ (1947 رعاتلصمعلم) ممتخصدم 8 أء وعطوعة عتخم عأاتدا هآ : ممتعطن ,خ1ا83 
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كل عدوان بأد من ناحية الروم ؛ وتلك كانت سياسة الدولة الإسلامية أثناء 
خلافى مر وعمان » وقد تيل تتفيل أعظم جانب مما معاوية ب ن أنى سفيان قف 
الشام وعمرو بن العاص وعبد الله بن سعد بن أنى فى سرح فى فصر . فنقرأ قى 
النتصوص كيف أن المسلمين اهتموا درم صن بلاد السراحل ع » ؟اللادقية 
والبلدة وطرابلس وصور وصيدا وعرقة وجبيل وبيروت وشدها بالحاميات القاعة . 
ويعبر عن ذلات البلاذرى بقوله : « وكان المسلمون كلما فتحوا مدينة ضاهرة 
3 عند ساحل رتبوا فيها من قد يحتاج ها إليه من المسلمين » فإن حدث ق شىء 
منها حدث من قبل العدو سربوا إليها الأمداد . فلم' استخلف عمان بن عفان 
رضى الله عنه كتب إلى معاوية يأمره بتحصين السواحل وشحما وإقطاع هن 


ينزله إباها القطائع 3 فمفعل ,0 


0-8 


) وحدثى ابو حفص عن سعرك بن عيد العريز 4 قال ولد كيك الخاس وم 


8 ودر ل ذلاك بياناً قّ وضع آخر بقوله : 


يتحد تون أن معاو ب 5 إل عمر بن ٠‏ الذطا ب بعيلك موث أخجيه سس دك نيصف 1 
حال الس.واحل 2( فكتب له 2 هرمة 0 ودرثيب المقائلة فيها و إقامة اهرس 
على مناظرها واتخاد المواقيك لما . وم بأذن له 8 غزو البحر 6 ون معاورة م 5 
بعمان حبى أذن له فى الغزو بحراً » وأمره أن يعد فى السواحل ‏ إذا غزا أو غزى ‏ 
خيوش سوى من فيهاأ من الرئب 3 أن يقطع اأرتب أرفين و يعطييم ها جلا عنه 
أهله من المنازل ويبى المساجد ويكبر ما كان ابتى منها قبل خلافته . قال 
الوضين : ثم إن الناس ‏ يعد - انتقلوا إلى السواحل من كل ناحية ) '" . 

واتبع المسلدون نفسن الحطة فى مصر فى هذا الدور الأول من سياسهم 
البحر ب 6 جام عوك بوم حصوكد الإسكادرية و ١‏ السواحل )4 6 والمراد 
بالسواحل هئا المدن البحر به مثل آئيس ودمياط والبرلس ورشيك وثغور بنطايلس 


)١ )‏ البلاذرى : فتوح البلدان »ء ص ١١8‏ . وانظر الثر حمة الإنجليزية لهذا الكتاب بق 
فيليب حى ١‏ 
2 .م (1916 بطماأععصاء) غ51 عتصهماوآ عطا 1ه مصلع 02 : لأغل8 بطط 
(؟) البلاذرى : فتوح ؛ | ص 4*او 2.196 .لك .م0 ,231401 . وقد عئيت عراجعة 
تر حمة الأستاذ حى لما فهها من الفوائد والإيضاحات . 
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( المدائن االخمس ) وهى المعر وفة اليوم بإقلم برقة ١0‏ , 


وى خلافى عمر وعمان : وبعد أن أصبح معاوية بن أنى سفيان عاملا على 
الشام كله » نجد سياسة المسلمين نحو البحر الأبيض تخطو خطرة إلى الأمام . 
نعم إن عمر رفض أن يسمح لمعاوية بالغزو بحرا "١‏ ؛ ولكنه عهد إليه فى تحصين 
السواحل وجعلها على الأهبة لرد أى عادية على عجل » فنجد المسلمين يضعون 
نظاماً دقيقاً لحراسة السواحل » فنقلوا إليها أقواماً من ال#ادرين على الحرب » 
وأقاموهم على السواحل وى كبار مدنها فى معسكرات منظمة معلدة » وقسموا هذه 
لقعت إلى عرافات » وأقاموا « المناظر » على السواحل » واقتيسوا من البيزنطيين 
فكرة اعطاء الإشارات بإيةاد النيران » فإذا تراءت الإشارات أسرع كل جنادى 
7 عرافته وسار الجميع إلى موضع الخطر . ونجد هذا النظام فى أ كل صورة 
فى مصراء حيث كانت إشارات ١‏ المواقيد » تتوالى من اأساحل من موقك اوقد 
بح تبلغ الفسطاط فيخف المدد على عجل ؛ وقد بلغ عدد حاميات السواحل 
قْ الشام سئة عشر 2 مصر عشرة ل" 
فإذا ثم تحصين السواحل واطمأن المسلمون إلى أنهم قادرون على إحباط 
كل محاولة يتوم بها الروم للعودة إلى 0 الشام ومصر . أحذوا فى إنشاء 
أسطول خاص بهم يتول مقاتلة الروم فى البحر ويعين المسلمين على ما يريدون 
غزوه من الحزر وغيرها من شواطىء اأروم . وكان الهدف الأول من نشأة 
الأسطول الإسلاتى لها أى نل الغلال من مصر إلى الحجاز. وقد اقيرن هذا 
حفر القناة الى تسمى فى فق النصوص ) ليج ره المؤمنين » » وهى قناة تخرج 
من اانيل شهالى الفسطاط وتصل إلى خليج السريس عند القلز 0 » وعقب 
ذلاك اهم العرب بإنشاء أسط ول مهرى يوصل المح 0 لى الققازم ومها إلى الحجاز » 


)١ 1‏ ابن عبد الحم : فتوح مصر ولمغرب والأندلس (ط. تورى) ص ١١‏ و ه0١‏ 
و19 . والكتدى. + القضاة والولاة ( ط. .روفن حست ) هن + مم 

00 البلاذرى :.فتوح » ص ١١5‏ . المقريزى : خطط (ط . بولاق ) ص -١55‏ لم 

(؟) ابن عبد الحكم : فتوح .» ص ه0١‏ . 

(:) ابن عبد الحم : فتور»ء ص هلا١‏ . 


أن 


رشع" 


الصناعة » . وقد أظهر المصريون براعة فائقة فى بناء السفن ء فتكون على أيديهم 
أسطول هرى » بل تمكن المصريون من بناء سفن قوية تستطيع الاشيراك ى 
الذازك اام ب 


توفي ذانت ”هدر رقن انعبر ا بوفيكا امف تايط الكر: ال يمن 
0 و مع 427 ذ كت عه 7 2 


وديدو ان هذه اهمة اا ابيداها المسلمون 8 بناء السفن » هى العن 


حفزت الإمبراطور البيزنطى قنسطانز إل رقع فى أسطول بيزنطى ضحم 
للقضاء على ما كان لدى المسلمين إذ ذاك من أدوات للحرب ف البحر » وكانت 
نتيجة ذلك واقعة ذات الصوارى 4" ه55 الى تعتبر حادثاً فاصلا فى تاريخ 
الملاحة فى البحر الأبيض . ذلك لأن قنسطائز كان يربى إلى تحطم قوى 
المتلفين التخحرئة فى مهدها + ولو:وفق ق ذلك لظلت سبيادة البحن الأبيض أو 
حوضه الشرق على الأقل بيد البيزنطيين دون المسلمين ' 

ولا شلك أن السفن التى اعتد بها معاوية فى الشام - والتى أخافت 
الإمبراطور البيزنطى وجعلته يتوقع خروج حلة بحرية إسلامية ضخمة لمهاحة 
اطنط ذخ اح كازك موريناء أجل الشام » أى أن نواة الأسطول الإسلابى 
كانت شامية » ولكن القّرة الجاسعة أتت من مصر ؛ فبيها سار معاوية بسفن 

م إلى قيصرية بأسيا الصغرى » خرجت عمارة بحرية مصرية من مصر على 
7 عيد الله بن سعد بن أى سرح ٠.‏ وقك أل الأسطول الإسلاى مراسية عند 
فونيكة (') على ساحل اسيا اعطق ؛ وانتار مقدم الأسطول البيزنط 


. إبراهيم أحمد العدوى : الأمويون والبيزنطيون » ص 45 وها بعدها‎ 01١0 

0 جاء قى كتاب : مصر فى فجر الإسلام ) للدكتورة سيدة الكاشف ( القاهرة ل9+41١)‏ 
قاين على موقع فونيكة هنهامعوط2 هذا نصه : 

«(انظر .5 0 18 .طه1] .كتسوقصق مدانث : وعطامء2 قتطذكدال ولكن معظم المستشرقين يروث أن 
هذه الواقعة البحرية حدثت جئوف أشنا الصغرى بجوار ثغر #«تصءمطم راجع : : 
أ ععتمأوتط'1 قصمك ع1«ممسصةسصخاقصه) ماده وعطوعة دعل عدم غكتلمم:8 : لتقصدن) .854 


(1026 15 عاتصول رعدواهاقة لمصعيو[) علصععة1 12 مصدل 
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وقد ذكر الطبرى فى كلامه عن هذه الواقعة عبارة تدل على تردد المسلمين 
في ملاقاة 0 ف معركة بحرية » وعلى غرور هؤلاء وتقهم من الفسيع , على 
ظهر الما . قال رقاية عن 06 ا اشير وأ 2 المعركة : () فالتقينا قَُ لد 6 
فنظرد نا إلى هرا كت م أ مثلها قط 3 وكا انت ! 2 عليئا 4 فأرسيرفا ساعة 
اشوا قريباً مناا ع وسكات ار 0 عنا » فقانا : 0 بيئنا وبينكم )) 6 
قالوا : « ذلاك 0 ولنا منكم ) ماقلنا إن أحبيم فا لساحل حى موت 
الأعجل ه: | ومن 3 + وإك 05 وا! بحر ) . قال : فتنخروأ نخرة واودة وقالوا 


«الماء ١)!‏ .يم بل ذلك وصف اللداء كنا سيق بيانه 19 , 


ويفهم من وصف المعركة أن كثراً من قبط مصر اشي ركوا فى هذه المعركة 
وه م على ديهم » فك اختلف عبك الله بن سعد مع محمد بن أت حذيقة وعمد 

0 بكر وكانا فى المعركة فال عبد الله بن سعد : رلا تركبا معنا » 
0 2 مركب ما فيه من المسلمين اعد ) » ووردت هذه العبارة فى موضع آخر 
بوكلا ارق كي لعي كم وعواف قا وى ارط 1 بو 1 
المعركة حامرة الوطيس حاسمة النتيجة » إذ لم يعد البيزنطيون يحرؤون بعدها على 
منازلة المسلمين فى مواقع بحرية » واكتفوا بمهاحة سواحل المسلمين » مما حفز 
هؤلاء على مضاعفة الحمة فى بئاء السفن وإنشاء دور صناعما > «اقلمكن 
البلاذرى أنه للا كانت سنة و هاجم الروم السواحل الإسلامية » وكانت دور 
الصناعة ممصر فقط ء فأمر معاوية بن أى سفيان بإنشاء دار للصناعة فى 
عكا ) (4) 

وأكن . فصن طللتة مروز صناعة السفن الإسلامية » وظل قبطها مشير: د 


وانظر ما كتبه الد كتور زكى محمد حسن فى هذا الصدد فى عدد مايو سنة ١944‏ من محجلة 
المقتطف ص 489 - 9م؛». 1 

انظر الكتاب المشار إليه ء ص 44 هامش ١‏ . 

)10 الطبرى : تاريخ » جه ع ص 598 7 . 

(١؟)‏ انظر عن هذا الوصف : خطط » ج١٠‏ .ص .١59‏ 

0 الطيرى : نفس المصدر » جه ). ص 0١‏ إلا. 

(4؛) سيدة الكاشف : نفس المرجع » ص 40 . 
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بالتفوق فى مسائل إنشاء التغور البحرية والحرب البحرية » حبى كان يستعان 
بهم فى كل ناحية من نواحى المملكة الإسلامية » وقد أظهرت أوراق البردى 
الى كشفت فى كوم إشقاو » والى ترجع إل عضر الرليةبين عند الملك أن 
ضبباعة اسن كاسة زاهرة بوادى الثي لف جزيرة الروضة وف القلز م والإسكندرية؛ 
ل تلك الأوراق مكشف لنا أن الرال'قرة بن شري كان كثيراً ما بطات 
من صاحب كورة إشقوه أن يرسل إليه عمالا وصناعاً وملاحين العمل ى 
دور الصناعة والمساهمة فى إعداد الأسطول المضرئق الحربى يات 
الأوراق بأن الوالى كان ينفق مقدماً على أجور هؤلاء العمال والملاحين 
الذين يعملون فى الأسطول المصرى » كما كان يفرض على الكور قدراً من 
الأدوات والآلات الختلفة اللازمة لصناعة السفن وتنظيفها » وكذلك يفرض عليها 
تموين الملاحين الذين يشتغلون فى إعداد الأسطول المصرى » بل كان والى 
مصر يرسل بعض الملاحين للعمل فى أسطول المغرب أو أسطول المشرق والمساهمة 
فى المشروعات البحرية العامة للدولة الإسلامية ''' ) . 
وقد استمر ذلك طوال العصر العباسى أيضاً وطوال عصرى الفاطميين 
والأيوبيين » ولم تنصرف الدول الإسلامية المصرية عن الاهمام بشؤون البحر 
| إلا فى عصر المماليك (") » وكان هذا من سوء حظ العام الإسلاتى ء لآن هذه 
الفترة كانت فترة اللموض البحرى الأورونى وقيام الجمهوريات الإيطالية الى 
انتزعت السيادة على مياه البحر الأبيض من أيدى المسلمين . قال ابن خادون : 
( وكان المسلموك لعهد الدولة الإسلامية قد غلبوا على هذا البحر من جميع جوانيه » 
وعظمت صولهم وسلطاهم فيه » فام يكن للأم النصرانية قبل بأساطيلهم بشىء 
من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح سائر أيامهم » فكانت لم المقامات المعلومة من 
الفتح والغنائم » وملكوا سائر الخزائر المنقطعة عن السواحل فيه » مثل ميورقة 
ومنورقة ويابسة وسردانية وصقاية وقوصرة ومالطة وإقريطش وقبرص وسائر ممالك 


. والمراجع المعطاة فى الموامش‎ 45-951١ سيدة الكاشف : نفس المصدرء» ص‎ )١( 
.ا١١١‎ ١١١ اء ص‎ ١+ » انظر : المقريزى : خطط‎ 0 
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الروم والإفرنج 0١‏ 

هذا ءعن نصيب مصر والشام فق الحهاء. البحرى للمجموعة الإسلامية » 
وهو جهد م م له الاروف 0 مركا فت لذن الدولة كلها اتجهت وجهة أخرى 
وسقط البحر الأبيض من حسابها » وخرجت الولايتان البحريتان الكبيرتان 
و والشام من اهتامها الحقيق : بل وقفت من الشام موقف العداء » مما 
أضاع على الدولة الإسلامية فرص الاستفادة منه ركز لسيادة البحر الأبيض »: 
ومن أهله كأداة لاستكمال فتح شواطئ هذا البحر وجزره وسيادة أحواضه » 
وقد كان لهذا أخطر الأثار فى مجرى التاريخ الإسلامى بعد ذلك » لأآن 
البحر الأبيض على ماءى التاريخ مركز القوة العالمية وحور سياستها » من ساذه 
ملك زمام القوة فى زمانه . 

وكانت أوول نتائج هذا ااتحول الكبير فى اتجاه الدولة الإسلامية » أ 
تنفس البيزنطيون الصعداء وعادوا نحاولون استعادة مركزهم قْ الحوض 0 
للبحر الأييض ؛ ولم تلبث سفههم أخد بلكب قنامة وعدت شواطرء المسلمين 
مديداً خطيراً 

وقد أورد الأستاذ أدولف جروسمان نص وثيقة بردية يرجم تاريخها 
إلى سنة ١ه.‏ ههمم تعطينا فكرة عن “ديد البيزنطيين لسرجل 0 
حبى ذلك التاريخ » وشدة اهىام اأولاة بدفعهم عن السواحل ومقدار ما كان 
المصريون يعانونه من المتاعب للقيام بالخدمة فى الأسطول وحماية شواطرء 
الدولة الإسلامية » وهذا نص الوثيقة : 

«يابا حفص لو رأيت (ما) الناس فيه عندنا اليوم من التخليط 0 : 
يوخيل الوم اتية وغير النواتية وكلمن قدروا عليه أخذوه يدخلوا كل 
حماعة من كل موضع لبا الا )4١‏ الفرج وخ فنك ريته. والامير ٠»‏ أررة 5 


قل حرج إلى الغملة ودمياط وهو أول ل دمن مسرى وأخرج معةه ماعة من 


0 ابن خلدون : المقدمة » ص”> ورا نظن ابيا تاريخ ابن خلدرن» ج56 ص مهة- 
48 
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الحند وذلك أنه ورد خلية كتات .من أمير المؤمنين أعزه لله يشدد عليه أن 
يريح عندى رسم كتاب لا “قدر أن أكتب به إليك وإذا وردت الخريطة 
لعله الأمير أبقّاه ( الله ) خراح إلخ ( )1 : : 

وهى وثيقة ذات أهمية كبرى ؛ لأنها تدل على مقدار تعرض شواطىء المسسلمين 
لغارات البيزنطيين ومدى خوف المسلمين مهم وعجزهم عن ملاقامم » على هذا 
النحو الرائع الذى رأيئاه خلال العصر الأموى والذى تصوره لذا وقعة ذات 
الصوارى بصورة أوضح من أن تحتاج إلى بيان . 

وقد توقف تراجع المتلمة ف اذلت الحخوفين» القوقع ينا ن. ارمق 
عندما استول نفر من مسلمى الأندلس على كريت كنا سنفصله فى موضعه » 
ولكن الدولة العباسية لم ممم أب ريق وي افا صنق لمق 4 ول انابيث 
أن ضاغت عن أبن المسامين وعاد البيزنطيون دون سواحل الإسلام 
ا خطراً متصلا واستعادوا بعض ما فقدوه . وقد بلغ هذا التقدم اليد نط 
ذروته عنل ما استولوا على أنطاكية وطرايلس وتعرضت سواحل المسامين 1 الشام 
ومصر لحطر شُديد . نمم إن دول الطولونيون والإخشيديين والفاطميين كانت لها 
عناية بالشام وبعض الماك » ولكن هدفها من تللك العناية كان برياً لا بحرياً » 
كانت تريك أرض الشام لا سواحل الشام » بل مالت الدولة الفاطمية إلى مهادنة 

٠ 3-4 1 3‏ بد 

البيزنطيين ومصاحهم والاعيراف ‏ الضمى بسيادهم على الحوض الشرق لابحر 
الأسيشن. 
البحرى لإيطاليا وغرلى أورويا:. وعند ما بدأت سفن البنادقة تجوس خلال أمواه 
|الموض الشرق للبحر لاسن وجحددءت امال أمامها عا فسيحاً 5 المسلموث 
منصرفون عن البحر «البيزنطيون فى ضعف » فاستغلوا الوضع ألحسن استغلال 
لصالحهم 4 انتزعوا س.ادة | حوض الشرق دن البيزنطيين واححدوا دن يليم جزعاً 
كبيراً من تجارة الشام وهبطت العناية بالبحرية فى مصر إلى درجة لم نعد معها 


١ )‏ ( 1 .1025.2 ,02150) . اتالاصة12 عتطوعة 6ه 10ع0ئ1آ عط مصمع1 : متسفسطه) 1[هلمق 


ان 
نسمع ا ذكراً فى تاريخ هذا البحر ؛ اللهم إلا فما يتصل بالنشاط التجارى المحدود 


بين موانى مصر والشام وبعض نواحى المغرب . 
ولو د الدولة العباسية اهتديت بشؤون الملاحة ىق البحار الاأشرونة 
لهلنا ا أفادت من تجار الامو يدك البحدرية الحو قرث من اإزمان » ولكهم 
ل يوجهوا أى عناية لشؤون البحار . فبينا أفاد ووو 7 ن أهل الشا شام ومصر ىق 
تك وين قوة بحرية تؤمن سيادة الإسلام على جزء كبير من البح ر الأبيض 
نجد العباسيين لا يلون إلى ذلك بالا ؛ 0 أهم الام ويوك بالاس تيلاء على ما 
أمكنهم م من شواطوء البحر الأبيض » نجد العياسيين لا يفيدون من الملكات 
البحرية لشءعوب الحايج الفارسى ولا محفاون ا 00 
وقد ظلت البصرة ‏ أكير موانييم حعةامصطرا لان نالسفن الدخول فيه» 
وم تحاول اللدواة إقامة منارة أو ناظور يعينان الس 0 الدخحول إليها 3 الحروج 
مها » وظل عماد الملاحين على مهارة أهل عبدان ‏ وهى فرضة البصرة على الخليج 
الفارسى » وقد ظلت السف- لتخم 00 ا )ا ف مال عيادان دون أن 
حاول الدولة إنشاء ه. 0 للسفن الى كانت تحمل خيرات آسيا إلى العراق. 
وظلت سفن المسلمين فى البحر الأبيض أضحم وأعظم من سفنهم فى المحيط 
الهندى » واحتفظ 3 الشام بتفوقهم فى أمور البحار ؛ حتى فاقت أساطيلهم 
أساطيل الفاطديين وحالت بين البيزنطيين وبين استعادة مركزهم فى الحوض 
الشرق للبحر الأنيض | ظ 
وبحروج الحلافة الشرقية من ميدان البحر الأبيضن » انتقّل واجب الدفاع 
عن فركز المعلمين فيه إلى الدول المغربية والأن لدي 2 وقام بنذو الأغلاب 
فالفاطميون فبنو زيرى والأمويون الانة لسو بحماية الشواطرء الإسلامية 
فى حوض البحر الأوسط والغرنى ٠‏ وهم الذين حولوا هذين الحوضين إلى بحيرتين 
إسلاميتين © نبل خالا كربت وعدلوا جة الأسلام فى الخو الفرق: . احا 
جنونى إيطاليا واشتبكرا وأ مع الحنويين والبيزيين فى صراع نخرى عنيف ء أمة 
حى عهاية القّرن الحادى عشر الميلادئ كنا سئرى ٠‏ وسنعرض الآن ما قام به 0 
من المغرس والآ:) لس قى هذا الميدان على وجه الإحمال . 
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ت امرك الاسلائ والبحر الأبيض: : 
أبنا كيف كان أهل المغرب اهمون بنصيب كبير فى النشاط التجارى 
فى البحر الأبيض قبل الإسلام انق #انت وان القيال الأفوبى شثل 
قرطاجنة وبونة ساداى 521208 وسبتة معامءة وطئجة ونأعصنل 
محطات هامة فى تجارة هذا البحر » ترسو بها السفن بالمتاجر وتقلع عبها إلى موالى 
غالة ٠‏ 0 طاليا وإسيائ 0 و أثناء رحلامها | لعتاز فيا 4 وهذه الحركة أ لتجاردة 
اليحرية النشيطة إعما هم ى مظهر 1 امتاز ب4 أهل سواحل المخ رب من ٠‏ ملكا ات ر 3 
تجار بة تظطهر وتتجلى كلما العدك الفرص » وى مرتبطة شل الارتيأ ط بالحالة 
العامة داخل بلاد المغرب 4 فإذا ساد || سلام وجدنا أهل المغرب قّ البحر 6 وإذا 
اجتاحت البلاد موجات الفوضى أو الحرب التبلية أو الغزو الأجنى سكنت 
|الحركة فى موالى المغرب والكمش المغاربة عن البحر حى يعود الهدوء . وريبما كان 
الأصل قُْ هذا النغشاط ل المغرى هرو نزول القينيقيين شواطئه وإنشاؤهم المحخطات 
التجاربة البحرية على طول هذه الشواطىء ؛ وأهي هذه المحطات كانت قرطاجنة 
ل تحوات بعك ذلك إل مس تعحهرة فينيقية ؤدواة قائعة داعا كان لا قْ تاريخ 
البحر الأبيض فصل طويل . 
وحتلف المغرب عن غيره ما دخل 0 ف حوزة الإسلام من يلاد البحر 
الأبيض يأك النشغاط البح رى 9 ول جزعاً لا تجا م نْ حياته وك مانه الأقتصادى 
والاجماعى 6 ذلك » لآن ألخصب أراقي 0 0 5 0 وأوقر: ها ماع 
هى أ ناطق الشر بط |! سا حلى الف يتصل من تونس إلى | المحيط الاطا لسبى »© ومن 
دون هنذا الشريط يتدوم (( سد د ياج أ لخبيال المهيلة ) لدم 2 2 3 اب حاون د وى 
جبال درن و الأطلس » وثليها تواحى . الصحراء تتخللها واحات وسهول ضيقة لا 
تتسع 1 إلا قُّ أقصى الغرب فى يعرف الآن غرا كن ش 
وسكان هذاالشريط الساحلى العامر لا يستغنون عن البحر وتجارته » وهذا 
7 أن أهله من أنشط الثم البحرية أيام اأروما نَّ وال بيزنطيين م وقل داو اول الفاتحون 
المسلمون لأول دخوطم المغرب ل بقطعوا صلاته باليحر » فتعمك ا انل 0-0 الحياة 
فيه من ١‏ قرطاجنة » إلى بلدة داخلية اختطوها هى ١‏ القّيروان ») » 9 أكدوا ذلك 
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الاتجاه بتخريب قرطاجنة ؛ ولكن طبيعة البلاد غلبت علوم فأنشأوا عقب 
تخريبها ( ميناء تونس ») . وكا ن الذى خرب الأول قن الثانية واحدآ هو محسيان 
ابن التعمان . 
وعبى الم من قيام ( تونس ) وتعمير المسلمين اذاءحية ( العدوة ) المغر بية ال 

تعرف الان « بالريف ) واهوامهم سبتة وطنجة سيب فتحهم الآندا لس » فإن 

الة الخرب ال ى استمرت | ة بين الإسلام والنصرانية أوققة النشاط البحرى | 
0 ؛ ودام ذلك طالما كان سلطان المشرق على المغرب قوياً مباشراً » فلما 
5. ن المغرب من التخلص من قبضة المشرق بعض الشىء بش قيام دواة الأغاط البة على 
ا لمائة الميلادية الناسعة » أخدل المغرب يرتد إلى البحر الأبيض وعاد أهله إلى 
نشاطهم | سابق فى حوضه الأسط ١‏ 

ذلك أن 0 شاتيع للمشرق إلى ما لا ماية - صر مثلا ‏ بل 

دأب أهله من اهل الأمر على التخلص م من سيادة المشا ارقة » ودخحاوا معهم 86 
صراع طويل . وقد مر الصراع بين المشارقة وأهل امغر فى أدوار لاق : 
الأو من بدء الفتتح الإسلاتى |! لى أوائل عهد الأغالية ؛ وفيه كانت سيادة المغ ب 
مداولة بين المشارقة والمغاربة » طؤلاء يوم ولأولئاك يوم ؛ وقد فشل الكثير ن 
العرب فى السيطرة على المغرب وسيادة أهله خلال هذه الفرة » كما نرى فى 
محاولات آل عبد اأرمن بن حبيب وبى هزارمزد . وقد كان القاق الذى ساد 
أمور المغرب © واجهاد قبائله البربرية فى التخلص من سيادة العرب » هو 
الدافع الأأسا فين الل جعل هارون الرشيد يثرك | إفريقية لحمد بن ن الأغاب ١‏ لثهاء 
أسرة 
عربية ذات اتجاه شرق » ولكن طبيءة البلاد وأهلها غلبت » فانفتح باب البحر 


جزية سئوية #ررة . وقك خفت 3 المشبرق على إفر 00 4 ذلك م و وإن سادمها 


الأبيض أم مام أهل إفريقية من جديد » واشتد النشاط على سواحل إفريقية ذلك 
الاشتداد الذنى بلغ ذروته ى فتح صقلية ومغازاة جنولى إيطاليا . 

وإذا نظرنا !! ل الامون من هذه الناحية » تبين لنا أن فتح صقلية ل يكن 
مصادفة أو جرد حركة فتتح امنتهرارا لسياسة ١ار-‏ وح الإسلامية العامة » بل 
محاولة من المغرس لاستعادة مركزه فى البحر الأبيض ف نطاق إسلاتى . لقد 


1 


انين ذه التق ن الإملا] شعوراً بأنفسهم ونزوعاً نحو السيادة » وهذا 
التزروع هو الذى دفعهم ل اولة التخلص من سيطرة العرب علييم أولا م إلى 

سيادة ون البحر الأبيض الأوسط والغرى بعد ذلك . وبيما كان المغرب قبل 
الإسلام تابعاً لما يقابله من شواطي* البحر الأبيض الشمالية نراه يتزع إلى سيادما 
بعد الإسلام » وقد تم له ذلك على خخطوتين : الأول تمت فى عصر الأغالبه بفتح 
صقاية والشواطى الحنوبية لإيطالياء ما جعل الحوض الأسط للبحر الأييض 
والبحر الثيراى ا تحت رحة المغارية المسلمين وقك كانت العلاقات بين 
المغرب وغرلى أورويا إذ ذاك علاقات حرب وعداوة مستحرتين » واستمر ذلك 
أيضاً طوال الفيرة الفاطمية من تاريخ إفريرقية . والثانية 0 عند ما استقّل المغرب 

يمو نفسه وتخلص من سيادة العرب والمشرق مها تيا فى عهد بى زيرى مما تلاه » 
وهنا لأ تصبح الحرب هى العلاقة الوحيدة بين أهل المغرب © وأورويا النصرانية 
بل تدخعلها علاقات التجارة وتبادل المنافع كذلك ؛ ويرتبط أهل المغرب مع أهل 
أورويا النصرانية بالمعاهدات وتجرى بيهم السفارات » وتصبح سيادة د 
الاوسط والغرلى للبخرالابيضن المتوسط مداولة بين المساحين المغاربة وأم النصرانية . 


ا 


ولكن المتتبع لتطور الموقف ىق هذين الحوضين دك أن أمر المسلمين فيهما كان 
ق ضعف م الزنمن 4 وانتوى الأمر بانتقال السَبيا ادة عليهما إل أي ى أم غرلى 
أورونا وتخحاصة بعك ضياع الاندا سن . واسلنا دث الاسم الذى ست قوى 
المغرس البحرية هو الغز وة الملائية الى شلت نشاط المغرب كله وأشاعت فى 
أنحائه الفوضى وا حراب » فلم ينض من جديد إلا على أبدى المرابطين والموحدين . 
وقل تحب 1 ميكيل أمارى ( والباروكث )) ماس لاثترق ( تطور الموقف قَُ 
وسط البحر الابيض وغر به بين الإسلام والنصرانية 4 فاظهرا كه ان سيادة 
المسلمين عليهما كانت تامة حتى نباية القّرن الثامن الميلادى » ثم بدأت شعوب 
غرب أورويا تنازعهم هذه السادة اشتاء مق حودبين الكتين عند . البيت 
الكارولاجى » بل بلغ الأمر أن نزلت قوة نصرانية يقودها الكونت بونيفا تيودى 


لوكا على سواحل تونس منة #و هلم . وف نماية ذلك القرن نجد السفن 
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الأوروبية أقوى من سفن المسلمين وأسحدن بناء ('2 » وقد توقف تدم النصارى 
فرة يسبب مهوض المغرب قى عهد الفاطميين فبنيت المهدية سنة 808-١917سم‏ 
اعرد جو كرا للعمليات الحر بية الإسلامية ضدل وروا الغربية ؛ ودور هذا 
الثغر ىْ تاريخ البحرية الإسلامية وتأر يخ البحر الأبيض كله عظم ؛ وهو جدير 
بدراسة على حدة . 
ولا حل نا مراجعنا العربية عن النشناط البحرى العظم الف أب أه أهل 
المغرب أن لاع من أو خر القرن اإثام 1 يادي لذن معظم م النشاط كان 
ليا افلا 2-2 ر رغى 4 أى أن أهل 1 ا مغرب كا انوا وموك ب4 مرا أنفسهم 34 
ولكن حوليات النواحى البى وجه المغاربة إليها نشاطهم تعطينا فكرة واضحة عنه » 
وهى تصف هذا النشاط ط بأنه 3 أن نشاط قرصان لا هدف له غير الساب والبب »ع 
ولكننا عنما ندرس القليل من النصوص العر ب ديه ة الى بين مادو نتبين أن الدافع 
الأكبر لهذا النشاط كان ارب الدينية ومغازاة بلاد التنصارى 34 0 حوض 
البحر الأبيض 00 مزل دخول الإسلام دار جرب 6 والجهاد اللي 9 
ندم لإ شاف مع اكتساح المغا انم وأس ر الناس وتتخريب المواقع » والى> م على هذه 
الأعمال ب'وقف عا 0 النظر 3 إسلامية 8 نصرانية . وها هو جدير أ لذ كر 
أن العرف الإسلاتى كان يستنكر الإسراف فى النهب والسلب » ومصداق ذلك 
هذا الحبر الذى يسوقه النويرى عن أول غزوة قام بها المسلمون من المغرب على 
سردانية » قال : « ولا فتح مسبى بلاد الأندلس سير طائفة من عسكره إلى هذه 
الخزدرة » وهى 8 حر اأروم كثيرة الوا كه 4 فلخلوها 2 سنة اثنتين وتسعين 
١١١لا‏ ؟الا م( ؛ فعمد التصارى إلى ما علكونه من آنية الذهب والفضة 
فَألقءا اكع ىق الماء 6 ومجعلوا أمواهم قَْ سقف البيعة الكيرى الى مم : تحتثك 
السقئ الأول» وغم ذا لمن 0 امالا نحد ولا يوصف » وأكير الغاول . واتفق 
0 رسجلا من المسعلمين اغتسل ١‏ قَ أء ع فعلق قْ رجله شى ء فأخرجه 4 فإذا هو 
صحفة من فضة » فأخرج 2 جميع ما فيه . ودخل رجل من المسلمين إلى 


)١ 0‏ متطوعة تصسمامئط : تممصسة عاعطء تح 
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تلك الكنيسة» فنظر إلى حمام : فرماه سوم فأخطأه ؛ ووقع ى ف السف » فانكسر 
لوح ٠‏ ونزل شبىء من الله ٠»‏ فأخدذوا الجميع » وزادوا فى الغلول » فكان 
بعضبم لبح المر ويربى ما فى جوفه وعلؤه دنائير ؛ ويخيط عليها ويلتيه فى 
الطريق » فإذا خرج الخد وكان يضع قائم سيفه على 00 ل ذهياً 
فلما ركيوا ق البحر سمعوا قائلا يقول : اللهم غرقهم ! فغرقوا عن حرم ال 

وهذه الرواية تدل على أن نقاط مسلي المقرت فق التحر مدا مثل زمن هبكر 
وتدل كذلك على أن غزوات المسلمين البحرية 1 لحن كنبا كلها , 

وسنذ كر هنا أهم ما 3 قام به أهل المغرب من عمال حربية ىق حوض البحر 
الأبيض حى فتح صقلية » وينبغى أفتلننه إلى أثنا نعتمذ هنا عل مرا جع 
أورويية لاتينية لا يفرق معظمها بين ما كان ن يقوم به أهل المغرب وما كان يقوم 
به أهل 00 . أعمال فى هذا المضيار . والحقيقة أنه من العسير -جداً أن 
0 قام به كل من ابكانبين عن الآخر » فقد كان الانبان على نشاط 

4 فى البحر عل ل 00 الإسلامية حبى فتح صقلية اشركة فيه 

عاك اندلسية . ريلك أننا لسعم أن نقول إن الحخابف الأكبر من النشاط 
0 الإسلاتى فى حوض البحر الأب بيض الأسط كان مغرضيا » أما فى الحوض 
القرق::فكان عمقل 'التقاطافيه-الدلسيا . 

فعقب فتح المسلمين للمغرب » وقبل نهاية 0 3 الثانى ( الثامن 
الميلادى ) » نجد مسلمى المغرس يهاحمون شواطىء إيطاليا الحنوبية 0 2 
5 فجه المسلموت جهودهم نحو صقلية » وقاموا من 0 ( توس ) بغار 
متوالية عليها ابتداء من سنة ”1815 م. إذ يذكر ثيوفا ن أن الملهت 
هاحموا صقلية فى ذلك التاريخ » ثم سكن النشاط البحرى حيئاً ليتجدد من أوائل 
القرن الثامن الميلادى » فنجد المسلمين مباحمون صقلية ى سنوات ١١١5لا‏ 
و9١‏ ا للا و11 5لا و:١١1/؟ظالاوة١5-1هلا‏ و11١١‏ 
#ه7 ولكنها كانت كلها سرايا سريعة لا تربى إلى فتح الحزيرة . 


يي 
)١(‏ النويرى : نماية الأرب» ج 5١‏ (ط . جسيار ر .ميرو » مدريد919١)‏ ص15. 
وانظر الثّر حمة الإسبانية لهذا الحزء » ص 9” . 


١ 
وكان من الممكن أن يستمر الأمر على ذلك المنوال » لو لم تجر الأحوال فى‎ 
دولة الأغالبة على نحو جعل زيادة الله بن الأغلب يرى فى فتح صقلية مخلصاً‎ 
له من متاعب داخلية كثيرة » فقد كان اضطهد « جند » العرب لكثرة شغبهم‎ 
( وحاول القضاء علييم » وكون لنفسه يا « السودان ») قوامه «ألف أسود‎ 
أسحف ى بهم عن جند العرب و(«البرير . ن الآمر : يرحس اق ا خصومة‎ 
ففكر‎ ٠ اشتدت بين السودان والعرب والبربر وتعرضت الدولة كلها اضيا‎ 
زيادة الله فى ميدان وأسع يلى فيه مبؤلاء وهؤلاء ليشغلهم به عن نفسه . وتطلع‎ 
» ببصره ناحية صقلية » وكانت الدولة البيزنطية فى شغل بنفسها عن أمور صقلية‎ 
واستبد بالأمر فيها قائد. بيزنطى - هو يوفيميوس كدانسعطص1 الذى تسميه‎ 
فحاولت الدولة إخضاعه فاستغاث بزيادة الله‎  » المراجع العربية « فيمه‎ 
فعجل بتجهيز حملة لفتح صقلية ووضع على رأسما قاضياً مسناً هو أسد بن الفرات.‎ 
من سوسة » ونزلت الحزيرة‎ 8151/11١5 وخرجت الحملة الإسلامية سنة‎ 
سرقوسة » ولم تستطع الاستيلاء عليها أول الأمر .. لأن أسطولا‎ ١ وحاصرت‎ 
» بيزنطياً خف لعونها » وكادت الحملة تفشل » لولا مدد ساقه الله من الأندلس‎ 
كان مكوناً من نفر من مجاهدة البحر فيها أسرعوا بتخليص المسلمين الذين كانوا‎ 
) قد تحصنوا ف جبل مينيو 31:01 » فتمكن المسلمون من الاستيلاء على « يلرم‎ 
فى 5١1؟/الم بعد حصار عام » وحاول البيزنطيون المقاومة » ولكن النابليين‎ 
الضموا إلى المتلمين © فسقظك مسنا قى أيديهم سنة 84171519 . ثم تجرد‎ 
المسلمون لحصار آخر المعاقل البيزنطية الكبرى وهى سرقوسة » فسقطت سنة‎ 
ه"" لام بعد حصار طويل » وكانت قصريانه تصصصم:ارمسفه0 قد‎ 
ولم تسقط طبرمين  سات معسسيه]‎ ٠ سقطت قبل ذلك سنة ه9/194هم‎ 
سنة ىق فتح هذه ادزيرة‎ ٠١ إلا سنة ادكه موء أى أن المسامين أنفقوا‎ 
. ولم تخلص لم بعد ذلك إلا ثلاث وسبعين‎ 
وبعتر فتح صقلية من المعا لم الهامة فى التاريخ البحرى الإسلاتى » فإن‎ 
» سيطرتهم عليها جعلت مفتاح حوض البحر الأوسط الأبيض والغرلى فى أيديهم‎ 
وإذا كان المسلمون لم يحسنوا الاستفادة من صقلية كبلد عظم وقع فى أيدييم‎ 
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وكان فى إمكانهم تحويله إلى بلد إسلانى خالص » فلم يلبث أن ضاع من 
أيديهم : إلا أنهم أفادوا منه سمفتاح بحرى عظم القيمة » وعرفوا كيف .بددون 
منه إبطاليا كلها » ويسودون البحر التيرانى كله » ويفتحون أجزاء كثيرة من 
إيطاليا . ومن أسف أن دول الأغالبة والفاطميين وبى زيرى لم تضع سياسة 
بحرية رسمية مكهم من الإفادة من صقلية مركزها » ولكن مرابطة المسلمين 
وجاهدة البحر قاموا يجانب مما قصرت الد ل المغربية الرسمية فى أدائه » فأظهروا 
نشاطاً عظها فى الغزو فى البحر » وتمكنوا من موالاة الغزوات على جنولى إيطاليا 
0 أن الدول الإسلامية المغربية أيدنهم فى أعمالهم ونظمتهم » لكان 
المسلمين ى حوض البحر الأبيض تاريخ آخر . 

وقد اشرنا إلى أنه من العسير القييز بين ما قام به أهل المغرب وأهل الأندلس 
من أعمال فى البحر فى ذلك الحين » لأن مصادرنا هذا لاتينية أوروإية » وهى لا 
تميز بين المسلمين بعضبم وبعض » بل تضعهم كلهم فى طائفة واحدة » 
فتسمييم تارة ( المغارية ) نانك أو قر ضان)- أو ساراسيى أمععوضة5 » 
ولكننا نستطيع أن نقول إن أهل المغرب هم أصعاب كل ما ينسب للمسلمين من 
أعمال فى إيطاليا » وأهل الأندلس مم أصاب ما سوى ذلك . 

وقبل أن نستطرد إلى ذكر أعمال مسلمى المغرب فى حوض البحر الأبيض 
بحسن أن نلى نظرة على السياسة البحرية لكل من دول المغرب الى تولت الآمر 
فيه خلال الفترة الى ندرسها » وهى دول الأغالبة والفاطميين وببى زيرى بفرعيها : 
أى بنو زيرى أصحاب ما يعرف الآن بتونس » وبنو حماد أصعاب القلعة المنسوبة 
إليهم والبى سادوا مها المغرب الأوسط . 

فأما بنو الأغلب فكانت الأمور مضطربة فى أيديهم إلى درجة لم بمكهم 
من رسم سياسة بحرية » وإنما كان نجل اهعامهم بمحاربة الحارجين علهم من 
البرير والعرب » ولو أن الأمور استقرت فى أيديهم فى المغرب لكان لم فى البحر 
دور كبير ء فقد كان للكثير من أمرائهم نزوع إلى الكفاح البحرى واهمام 
بأمور السواحل وانصراف إلى الحهاد الدييى . ولكنهم كانوا بيتاً قليل الملكات 
ورث بلد يضطرب كل ما فيه » بيد أمهم تمكنوا على أى حال من إقرار السلام 


1 

فى إفريقية - وهى ما يعرف الآن ب « تونس » - لفترات طويلة نوعاً ما » وتخلال 
هذه السنوات انتعش أهل إفريقية وتفتحت نفوسهم للجهاد » فكان هذا النشاط 
البحرى الذىذ كرناه » وضو جهاد معظمه غير ردعى 34 بل كان الذين قاموا ده من 
خصوم الدولة فعلى طول الشواطىء التونسية قامت حماعات ١‏ المرابطين وم 
حماعات من الأتقياء كانوا لا يرضون عن الأغالبة ؛ فانصرفوا عنهم واعتزلوا على 
شاطرء البحر ى مواضع مثل ١‏ المنستير ) و ١‏ سوسة ) و ( تونس ) » وهناك ابتئوا 
حصوناً كانوا اكوا )0 قصوراً ( يشيمولك فيها رهياناً جاهدين 4 حرسوك المسلمين 
ويغزوك النصارى . ويفهم من النصوص أن أعدادهم “كانت كزرة ون وال جهدهم قُْ 


ارب كان عظم| . والغال 35 أن هؤلاء شم الذين قاموا مع 


م النشاط البحرى المغربى 


مستقلين عن الدولة الأغاءية : 

5 كانك الأحدات الى ذ كرناها والى جرت إلى فتح صقلية . وا تأمل 
السلا هذا الفتح يتبين أن 3 أعزال؟ السلعين هه كان حجياذا حا 
١‏ تتدخل الدولة فيه إلا بقدر قليل . ولقد ألى زيادة الله فى ميدان صقلية بأعداد 
كبيرة من العنيين والحراسانيين والبرير » وانضمت إلهم هناك ماعات من 
الانذلسين: ‏ رانك هذه الجماعات منتافرة متباغضة ٠‏ فوقع التزاع بين بعضها 
والبعض لأول سنوات الفتح ٠»‏ فتلكماً وتعطل . وكلما تقدم الفتح زاد الحلاف بين 
هذه الطوائف . وخاصة بين المغارية حملة والأندلسة حملة . وقد بلغ لحلاف 
بيتها مبلغاً خطراً على أوائل القّرن العاشر المبلادى » مما اضطر إبراهم بن الأغلب 
إلى الذهاب إلى الحزيرة بنفسه لنهدئة الأحوال . وقد كان لهذا العمل أثر طيب 
إذا اجتمعت قلوب مسلمى صقلية » وتمكنوا من الاستيلاء على آخر معقل 
بيزنطى فى اللحزيرة وهو طبرمين سنة 408 . 

غيل أن النزاع ل يلبث أن تجدد » وتقسمت البلاد بين الطوائف تقسما محزناً 
ما عجل بأيام الإسلام فى صقلية . وقد زار الخزيرة بعد ذلك بسنوات الحغرانى 
ابن حوقل النصيبى ووصف ما بين أهلها من النزاع والنفور والتباغض وصفاً 
يدعو إلى العجب » ويدل على أن الحلاف بين المسلمين لم يصل فى بلد من 
البلاد إلى مثل ما وصل إليه الأمر فى صقلية » حتى أن الابن كان ينافر أياه 
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ويرفض الصلاة معه فى مسجد واحد » فكان لكل قادر منهم « مسجد بجامع 
وإمام )1 . 

ولكن النشاط البحرى لمسلمى صقلية كان مستمراً رغم ذلك » ولكنه كان 
نشاطاً موزعاً مفرقاً : كل جماعة فى موضع على الساحل تعمل لمسابها مستقلة 

عن الأخريات » فلا غرابة والحالة هذه أن نجد عام مجرد غارات سريعة قليلة 
الأثر يغم م المغير ون خلالها ما يصل إلى أيديم 2 ا موضع الذى ينزلون فيه من 
شواطئ إيطاليا 95 يعودونك . 

وأما الفاطميون فلهم فى تاريخ البحر الأبيض فصل طويل » سواء خلال 
الفئرة المغربية أو المصرية من تار يخهم غير أن نشاطهم خلال الفئرة الأولى كان 
موزعاً بين محاربة النصارى ومحاربة الأمويين الأندلسيين » تارة يشتبكون مع 
هؤلاء وتارة مع أولئنك بغير تفريق » ويتعقبون سفن الأندلسيين وسفن التضارى 
بنفس الهمة » ولكهم عم ذلك كانوا أعظ أثراً ف البحر ممن سبةهم ويمن تلاهم 
مق بى. ترا فقد عرفوا كيف يكونون أسطولا قوياً كما نجحوا فى تكوين 
جيش كبير » وقد بلغ نشاطهم البحرى ذروته على أيام عبيد الله المهدى » فى 
عهده استقرت أقدام المسلمين فى سردانية » وهو الذى تنيه إلى أن سردانية أصلح 
القواعد لمهاحمة الغرب النصرانى » فأنشأ فيها مراكز قوية ونقل إليها قوات كبيرة . 
من المسلمين . ثم جمع قوات المسلمين فيها وقام مها بأخطر هجوم إسلاى عرفته 
نوا سنة «#مم _ برسم م. وربما كان سر اهمامه بسردانية هو خوفه من 
الأندلسيين » ورغيته فى حماية شواطثئه وشواطئ صقلية مهم . 

وق عهد عبيد الله المهدى أنشكت ١‏ المهدية » فى تونس » وهى التى ستصبح 
أقوق مركز حرى إسلاى للعمليات البحرية فى حوض البحر الأبيض المتوديطد + 
وقد قام هذا اليلد بعبء الكفاح ضد النصرانية بقية العصر الفاطمى وعصر بى 
زيرى » ومنها خررجت أقوى الحملات الإسلامية على جنولى إيطاليا . 

وعند ما انتقل الفاطميون إلى مصر انتقل إليها نشاطهم البجرئ أيضا .نيد 
أن نشاطهم البحرى خلال الفترة المصرية من تاريخهم لم يكن يبدف إلى مغازاة 
البيزنطيين بل إلى حماية شواطهم الطويلة منهم » فقد سيطر الفاطميون على 


١٠١ه‎ 


شواطئ الإسلام من أنطاكية إلى الإسكندر, بة » وكان عليهم أن نشوا يان 
ذلك كله » فشغلوا به عن المغازاة فما وراء البحر من بلاد النصرانية . 

وقد تمكن الفاطميون من سيادة الحوض الشرق للبحر الأبيض سيادة ثامة 
أفلاك» أمراغرة » فجرت السفن بالمتاجر ما بين شواطىء الشام ومصر ونشطت 
الموانى والثغور نشاطاً عظما لم تبلغه فى فترة ماضية » فاتسعت أنطاكية وطرابلس 
وعسةلان وتنيس اتساعاً كبيراً وعظمت تجارتها » حبتّى لقد طلب الإمبراطور 
البيزنطى من الخليفة الفاطمى أن يتنازل له عن تنيس فى مقابل مال عريض » 
وننيس كانت تقوم على جزيرة فى الماء » فحسب البيزنطيون أن الخليفة الفاطمى 
لا يعدها من أرض مصر ويتنازل عنها » وكانت أعظم مركز للنسيج فى العام 
الإسلاتى إذ ذاك» وكانت عم للبلاط البيزنطى أحسن أنواع الخرير الأرجوانى» 
وكانت منظمة نظاماً صناعياً تجارياً عظما . وتقدمت - نتيجة لهذا النشاط 
البحرى صناعة السمن الإسلامية » حى كان سفهم ف شرق البحر الأبيض 
أنكيية وج صحر هن سفهم فى بحار الحند واسيا . 

وكان الفاطميوك بطبعهم أصوان عناية بالاقتصاد وشؤونه » وكانوا ذوى 
حرص على طرف الصناعة » حى لقد ضمت خزائهم منها أحصى المقريزى 
بعضه ق صفحات كثرة من خططه ؛ ورا كان هذا هو السر فى ارتفاع هين 
التجارة والتجار فى عصرهم . وكان الفاطميون فى سياستهم العامة أميل إلى 
مصالحة البيزنطيين فى موانى الإسلام وبعض مدنه » ونجد تجار المسلمين 
يدخلون أراضى الدولة البيزنطية ويتاجرون معها فى حرية تامة . أى أن الفترة 
الفاطمية تعتير فيرة الأوج ؛ فى النشاط البحرى التجارى الإسلاتى فى الحوض 
الخيرق؟ الباحر لاسن . 

ومن الطبيعى والخحالة هذه أن نجد النث اط البحرى الحرنى الفاطمى قليلا 
نسبياً » يكاد يقتصر على الدفاع عن مياه دولهم ولا يتعداه إلى الغزو والفتح . 
وليس أدل على ذلك من قلة اهمامهم بقاعدة كبرى مثل قبرص . فهذه اللزيرة 
الكبيرة الى تعتبر مفتاح الحوض الشرق للبحر الأبيض كالدعل أيامهم ف 
حالة هى وسط , بين الحضوع للمسلمين والبيزنطيين : لقد بدأ هؤلاء الأخير ون : 
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غزوها سنة 5149-14 أيام معاوية بن ألى ساق وكانت لم فيها وقائع وحروب 
اشترك فيها نفر من الصحابة ونسامهم » وأهمهن أم حرام الى استشهدت هناك ولا 
زال قبرها إلى الآن على مقربة من لارانقا همصصصة أكبر المزارات الإسلامية 
فى الحخزيرة . 

وقد ظلت اللدزيرة خلال العصر الأموى قسمة بين المسلمين والروم » 
فكانوا يتقاسعون خراجها بناء على اتفاق ثم بين عبد الملك بن مرؤان والإمبراطور 
جستنيان الثانى سنة 58859 . ويقال أن كاوه الرشيد أراد أن بحسم موقف 
الإسلام فى هذه الحزيرة » ولكنه لم يفعل شيئاً . ومن الثابت على أى حال أن 
معظ م أهل الدزيرة ة كانوا نصاريى إلى عهده . 

وعتك م عضي الدولة لبد زنطية على أ ام ام المقدونيين تجرد 2 لاستخلااص 
المزيرة » فغز وها فى بين سنى 481/4751 و1754 كلام 5 استعادها للدولة 
البيزنطية نقفور فر كاف فا بين سنبّى 9ه /م5؟ و وه"/959 ؛ وقد 
خخريجيت من أند المسلمين من ذلك الحين . 

وم اول الفاطميون استعا 2 » فظلت قَْ بك اليد زنطيين حى التريها ممم 
ر بد أرد قاب الأسد أث: أء الخر وب الصليبية 3 ووهيها فرك سان الداوية 4 5 م انتقلت 
إلى بك جى دى لوزيئنان 4 وظلت خاضغة للفرئجة 0 سئة حى فتحها يرس 
البندقدارى سنة 0/0-541/9ا؟7١1‏ . 

وقد يكون الفاطميون أعظم دول الإسلام اهام يوون الهر نفك الأفريية ٠‏ 
وقد يكون ذلك أثراً من الآ ثار المغربية فى تكوين دولهم » فإن البحر ‏ "ما قلنا 
وذلك لأسباب جغرافية ألمعنا إليها فما مر . وليس إلى الشك سبيل فى أن البحرية 
الفاطمية وصلت إلى درجة كبيرة من القوة والانتظام قبل انتقال الفاطميين إلى 
مصر » يدل على ذلك هذا النشاط البحرى العظ م الذى تحدثنا عنه على أيام 
عبيد الله المهدى:. ب انتقل الفاطميوك إلى ب انتقل معهم !مم 
باليحر وشو وله » وزاد أمره علل ما استقرت الدولة فق مصر » ووحدث ىق اليلاد 


يكون بجزعاً لا يتجزأ من كيان المغرب الاقتصادى والاجماعى والسياسى أيضاً» 


تقاليد بحرية قائمة ودور صناعة صالحة » وإن كان الإهمال قد كاد يعى عليها . 
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والقلقشندى فقرة ذات قيمة عظيمة فى هذا الباب » لا بأس بأن نوردها بنصها‎ 
ع تغنينا عن كثير من الكلام . قال تحت عنوان « فى اهتامهم بالأساطيل‎ 
1 وحفظ الثغور » واعتناهم بأمر ال+ههاد وشارتم 2 ابام واسهالة قالوب عالفييم‎ 
أما اهمامهم بالأساطيل وحفظ الثغور واعتناؤهم بأمر الجهاد . فكان ذلك‎ ١ 
من أهم أمورهم 4 وأجل م وقع الاعتناء به 0 1 وكانت أساطيلهم مرتبة‎ 
جميع بلادهم الساحلية كالإسكندرية ودمياط من الديار المصرية » وعسقلان‎ 
وعكا وصور وغيرها من سواحل الشام » حين كانت بأيدمم : قبل 3 يغلبهم‎ 
» عليها الفرنج » وكانت 'جريدة قوادهم تريد على خمسة آلاف مقاتل مدونة‎ 
وجوامكهم قُْ كل شور دن عشرين فيذارا إلى حسدة عشر قيناراً إلى عشرة إلى‎ 
! عائية إلى. ذينارين » وغل الأسطول أمير كبير من أعيان الأمراء وأقواهم جأشاً‎ 
و كان أسطوام دومث يز يك على خسة وسبعين شينياً وعشر مسطحات وعشر حاللات»‎ 
» وعمارةالمراكب متواصلة بالصناعة لا تنقطع ..فإذا أراد الخليفة تجهيزها للغزو‎ 
0 جلس للنفقة بنفسه حبى يكملها ؛ م يخرج مع الوزير إلى ساحل النيل بالمقسم‎ 
46 فيجلس ىّ منظرة كات مجامع باب البحر والوزير معه للموادعة وع- التوديع‎ 
ويأق القواد بالمراكية الح نحث المنظرة » وى مزيئة الماع والمنجنيقات‎ ١ 
واللعب منصوبة فى بعضها » فتسير بامجاديف ذهاباً وعوداً كنا يفعل حالة القتال»‎ 
+ م يحضر إلى بين يدى الحايفة المقدم والريس فيوضييما ويدعو كر بالسالامة‎ 
وتنحدر المراكب إلى دمياط وتخرج إلى البحر الملح » فيكون ها فى بلاد العدو‎ 
الصيت والسمعة . فإذا غنموا مركياً اصطى الخليفة لنفسه السبى الذى فيه من‎ 
رخال أو تناء أو أطفال » وكذلك السلاح . وما عدا ذلك يكون للغانمين لا‎ 
يساهمون فيه . وكان لم أيضاً أسطول بعيذاب يتلبى به الكارم فها بين عيذاب‎ 
وسوا كن وما حونها » خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزائر بحر القازم‎ 
هناك يعترضون المراكب » فيحميهم الأسطول مهم » وكان عدة هذا الأسطول‎ 
خسة مراكب © ثم صارت إلى ثلاث » وكان والى قوص هو المتولى لأمر هذا‎ 
الأسطول » وريعا تولاه مز من الباب » وحمل إليه من خزائن السلاح م‎ 
. 10١ يكفيه‎ 
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وقد عقّد الد كتور عبد المنعم ماجد فصلا طيباً عن البحرية المصرية ف 
العهد الفاطمى فى كتابه عن ١‏ نظي الفاطميين » . وسنورد هنا فقرات منه » لآنه 
دصور لنا البحرية المصرية ---_ والإسلامية عامة - 8 أومجها قَْ شرق البحر 
الأبيض قبل ادر وب الصليبية ) وهو يتحم م قلئاه عن الدور الذى قامت به مر 
فى تاريخ البحرية الإسلامية عامة . 

أشار ماجد إلى ضعف الأسطول المصرى على أيام الطولونيين والإخشيديين » 
م ذكر كيف أن مركز الفاطميين فى شرق البحر الأبيض فرض عليهم الاهمام 
بالأسطول والبحرية » وذ كر رواية عن القلقشندى - كيف أن «وحدات 
الأسطول الفاطمى كانت مرئية جب الشواطىء الساحلية 4 مثل : الإسكندرية 
ودمياط وعسقالان وعكا وصور وغيرها دن مراقء سورياأ 5 ولكن هذه السيادة 
فى القرن الأخير من حكمهم ». ثم أشار إلى دور الصناعة فى مصر الفاطمية 
وقال : « وقد كانت أهم مراكز إنشاء المراكب المسماة «.دور الصناعات ) 
ف عصر الفاطمى توجد فى العاصمة » فكانت المقس الى أنشأها الحليفة المعز 
فى شهال القاهرة على ساحل النيل » تقوم ببناء سمّائة قطعة » كما كانت نجزيرة ' 
الروضة الى عرفت فى العهد الفاطمى باسم «جزيرة مصر ) تقدم أيضاً بانشاء 
المراكب البحرية . 

)) وقك وفحدت أمااكن أرق متعددة قْ مصر. وف الإمبراطورية ليئاء 
المراكب » فيروى المقريزى أن الفاطميين واصلوا إنشاء المراكب بنشاط عدينة 
الإسكندرية ودمياط . 

و وكانت الدولة الفاطمية تبذل جهدها للحصول على الحشب الضرورى 
لإنشاء المرا كب سواء من مصر او من الخارج ٠‏ فى مصر كانت تقم اراس 
لحمالة أشجار لا تحطئ. .من السنظ 6 ق الببنساوية والاشمؤثية. والأسيوطية: ‏ 
والأخيمية والقوصية » وهى ذات أعواد قوية تصلح فى عمل المراكب . ول تبردد 
مصر أيضاً فى الحصول على الحشب اللازم لأسطوها من البندقية » مما دعا 
بيزنطة إلى الاحتجاج عند الدوج (معه0) أو حاكم البندقية » الذى اضطر 


يل 


أمام هذا الاحتجاج إلى وقف إرسال الخشب إلى مصر » . 

م تكلم عن الأسطول ومراكبه فقال : ١‏ فق فى طليعة مراكب الفاطميين 
قَْ مصر أسطول تجارى يملكه الحليفة » فى غاية النشاط . فقد عرف خلفاء 
الفاطميين الانتفاع بمزايا الموقع الحغراق لمصرء قى مفترق سير المراكب الانية 
من آسيا والشرق الأقصى » فأنشأوا أسطولا تجارياً كبيراً » بقصد التجارة العالمية 
و بخاصة مع المند . ويروى ناصرى خسرو فى رحلته بعض الفقرات الطريفة عن 
أسطول الخليفة : فقد كان من بين ألف مركب راسية فى تنيس ءعدا ما هو ماك 
للتجار » عدد كبير ملكا الخليفة . ولاريب أن مراكب الخليفة التجارية كانت 
تبى فى دور صناعة الدولة » وإن لم تصلنا أبة معلومات دقيقة عن طر يقّة صنعها 
أو تجهيزها . 

«أما عن الأسطول الحربى ٠‏ فلدينا أسماء بع وحداته » مثل 
( الشوالى ) » جمع شب :) 5 0 0 ) » وهئ من أهم 0 الأسطول الفاطمى 
وأطوما » وتجذف عاثة وثلاثة 0 يجذافاً » ومزودة 1 براج وقلاع للدفاع 
والهحوم ٠‏ وتحتوى على أهراء لحزن القمح وصواريج : دون" 'الماع. “الى 
ودالخراريق ) ) جمع « حراقة ) ) وهى من أكبر المرا كب أيضاً » وإن كانت أقل 
من الشونة حجماً » وتستعمل على الأخص فى حرق سفن العدو » ولذلك كانت 
مزودة بالنفط الذى يرب بالمنجنيقات أو بالسهام أو فى القوارير . و « البطس » 
جمع ( بطسة ») وهى فخ السفق الحربية العظيمة » الى تشتمل على عدة طبقات 
وعلى قلوع كثيرة د من أريعين قلعا » وهى تستخدم فى حمل الأزواد 
والذخيرة وعلى الأخص الرجال » فيروى المقريزى أن إحدى ١‏ البطس » كانت 
تحمل ألفاً وخسمائة شخص . والمراكب المسماة « أغرية ) جمع « غراب ) وهى 
من المراكب القربية كديدة البأمن ٠‏ ولعلها سميت بهذا الاسم سي تك 
مقدمة هيكلها الى كانت على شكل رأس غراب . و ١‏ المسطحات ») جمع 
١‏ مسطحة » أو «مسطح»ء وهى نوع من كبار سفن الحرب المسوحة . 
و١‏ الطرائد ) جمع « طريدة » » وكانت تستخدم 2 تقل الخيل . و«الشلنديات» 
جمع و شلندى » » وكانت من كبار المراكب المسطحة » وتستخدم فى نقل 
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البضائع . و (القراقير ) جمع « قرقورة » » وكانت من السفن العظيمة المعدة 
لنقل المؤن للأسطول . و ١الحمالات‏ » جمع «حمالة» » وكانت تحمل الذخيرة 
للأسطول . 

« وبالإضافة إلى هذه القطع الحربية الرئيسية يشتمل الأسطول على قطع 

اأخرع مثل : ١‏ الطرادات ) جمع «طراد ) أو « طرادة ) » وهى سفن حربية 

صغيرة على هيأة البرميل» بدون سطح » وتستعمل فى مطاردة العدو لسرعما . 
و (الشيابيك ) جمع و شبك ») أو « شباك ») » وهى من سفن الأسطول الصغيرة » 
ذات ثلاثة قلاع » وقد تسير. بالحاديف . و ١‏ الفلايك ) جمع « فلوكة ») » وهى 
مرا كب صغيرة سريعة تتحرك بالخاديف . وكانت « القوارب ) جمع « قارب ») 
و «الزوارق لجع زورق ) ضمن قطع الأسطول أي » وهى مركب من غير 
شراع ؛ وتستعمل - ف العادة ‏ لنقل الأشخاص . 

« وكانت الدولة تملك أسطولا مهرياً يسير فى النيل مثل المراكب التى يقال لها 
(عشاريات ) جمع « عشارى » » وكانت تسمى فى العصر المملوكى « حراقة ») » 
وتستخدم فى حمع غلات الدولة وغيرها . ويقول ابن الطوير بوجود عشرين مركباً 
من نفس النوع تسمى « دماميس ») جمع « ديماس ») أو ١‏ ديعاس » برسم الخليفة 
وبعض الموظفين الكبار فى الدولة . وكانت « الشذوات ) جمع « شذات ) 
و «السميريات » جمع « سميرية)» تستعمل فى نقل المؤن والعساكر فى الأبار. 
أما المرا كب المسماة « علابيات ) و« حمالم ) و «وسنابيك » » فكانت معر وفة من 
قبل فى عهد ابن طولون وتسير فى النيل . ظ 

«اوشيو' التلتعيدق عي" كلانه عق الأسطول: الفاظش © إل ورد 
أسطول صغير قليل العدد يتكون من ثلاثة أو خمسة مراكب فى مرفاً عيذات » 
كان يقوم بأعمال الحراسة فى البحر الأحمر وتنظيفة من القرصان . 

« ويصف لنا ابن جبير » الذى زار مصر قى'عهد صلاح الديق 4 كيفية 
صنع المراكب البى كانت تمخر البحر الأحمر وتسمى « جلاب ) جمع (جلبة ) 
فهى كانت تبى بطريقة عجيبة جداً » لا يستعمل فيها مسمار البتة » وإنا 
خشبها حيط بحبال مصنوعة من قشر الحوز المفتول » وتتخللها عيدان النخل » 
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ثم تسى المراكب بالسمق أو :يدهن الدروع أو بدهن سملك القرش - وهو أحسنها 
لتليين الأعواد » فقد كانت مياه البحر الأحر تأكل المسامير وتجغلها غير 
صالحة » وكانت هذه المراكب للخفها تحمل على ظهور الحمال » وتسير 
بامحاذيف أو بالشراع » . 

وقد نقلنا هذه الفقرة الطويلة لأنبا تعطينا فكرة واضحة جداً عن هيأة 
الأسطول الفاطمى المصرى وسفنه » وتصور لنا البحرية المصرية فى ذرقتها قبل 
الصليبيات . 

وجدير بالملاحظة أن أسلوب الحرب البحرية الذى .جرى عليه المسلمون 
ف العصر الفاطمى » كان هو نفس أسلوبهم الذئ تكلننا غنه عق كالما عع 
موقعة ذات الصوارى » وهو نفس أسلوب الحرب البرية » وى ذلك يقول ماءجد : 
« وكانت المراكب تزود بأنواع السلاح البحرى الحتلفة » ولكنا نجهل التفاصيل 
الدقيقة عن الأسلحة البحرية » وربما كانت تشبه أسلحة الحيش . فيروى 
القلقشندى أن أسلحة رجال الأسطول الرئيسية كانت عيارة عن القسى البى تشد 
بواسطة اليد أو الرجل » أما عن أسلحة المراكب الكبرى فإنها كانت تزود 
على الأخص ١‏ بالمنجنيقات » و ١‏ العرادات » لقذف الحجارة أو المواد الملهية ؛ 
و ١‏ بالكلاليب » ؛ وفائدتما أنها تلى على مراكب العدو فيوقفونه ثم يشدونه 
ويرمون عليه الألواح امسر ويدخلون إليه ويةاتلون من فيه وكان الأسطول 
الفاطمى ‏ مثل أساطيل الدول فى ذلك العصر ‏ يستخدم النفط أو الثار 
الاغايقية "الى تكلمنا عنها فها سبق » فكان يستعمل نوعاً من النفط يسير 
على الماء دون أن ينطوء » فكان هذا النفط يحرق مراكب العدو . وعلى العكس»ء 
كانت المراكب الفاطمية تحتمى من نار العدو وقذائفه بتغطية هيكلها بدرع 
من الخارج يسمى « لبوس ) » عليه غطاء يسمى « لبود ») من جلود البقر الطرية 
أو من البسط ء أما الرجال فيحتمون من الخريق بدهن أجسامهم بالباسان . 
وليس من شلك ف أن القطع البحرية الفاطمية كانت مزودة أيضاً بكل ما هو 
ضرورى للحرب ف البر » فكانت المراكب تحمل الأسلحة الى تستخدم فى 
نقب أسوار الموانى المعادية » «مثل ١‏ الأبراج ) و (الدبابات » و( السلالم ) 
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وحبى ( الحبال ) . 

« ومن الطريف أ نذكر وجود قفص فيه حمام » ضمن معدات أسطول 
صقلية » فكان هذا الحمام ‏ على ما يظهر - يستعمل فى إبقاء الاتصال بين 
غدلقوحدات الأسشطول أو ينمه وروت القيافة العامة ف الن . أضشه إلى أن 
مركت :وكين الاسطون ) كان يزود بفانوس خاص لبتدى به الراكنب الأخرى 
فيقلعون بإقلاعه ويرسوك برسوه ) . 

يذ أن ذلك كلة فرعت نشكا فقي مع ضعف الدولة الفاطمية العام » 
وخاصة خلال النصف الثانى تعهد المستنصر الطويل » إذ تخلخلت نظم الدولة 
كلها وقلت اهمامانها وعجزت عن موالاة البحر بالاهمام اللازم . وكانت النتيجة 
أن طلائع اروب الصليبية عند ما بدأت لم تجد فى حوض البحر الأبيض 
الشرقق من قوى المسلمين البحرية ما يقف أمامها » وكان لهذا أثره البعيد ى 
تاريخ هذه الحروب . وليس إلى الشلك سبيل فى أن البحرية المصرية لو كانت 
على هذا الخال من القوة أواخر القرن الحادى عشر الميلادى لكان لتاريخ 
الحروب الصليبية كله اتجاه آخر . | 

ونعود بعد ذلك إلى عرض بقية أوجه النشاط البحرى لأهل المغرب الأسلاتى 
ولا يتسع المقام لذكر التفاصيل » وهذا فسنكتى بذكر هم الوقائع وتواريخها . 

فى سنة 8١1‏ هاجم المغاربة لمبيدوزا دعددهلءمصه.,آ1 وبوتزا وإيشيا على 
الشواطئء الإيطالية » وتغلبوا على ما حاوله أهل أماللى وغايته من رده . 

وى سنة 85 شن أهل المغرب وصقلية حملة كبرى على جنولى إيطاليا » 
واشكلرا برننيوك :قو نالة سد .عله 805 ونلكرا هذا البلك فاقتق سلة من 
6 إلى 807٠١‏ . وق سنة 885 هاحموا نايلى وحاصروها دون جدوى . وق سنة 
لالم قاموا بغزوة كبيرة اجتاحوا فيبا إقلم قلورية دتبطه021) كله » وخربوا 
مدينة كايوا دنه سنة 85٠‏ » واحتلوا بنقنتو ‏ غمعبعدعء8 وحكموها 
حمس سنوات 847-847 ء وتخلصت مبهم لفيرة قصيرة عادوا إليها بعدها , 
واستولوا على ثارنت تومه وحكموها أربعين سنة ٠5م 88٠‏ » واحتلوا 
كذلك بارى سنة 851١‏ وظلوا فيها إلى 81/١‏ » وغز وا روما وخر بوا بعض أنجزاء من 


1 
كنيسة القديس بطرس سنة 855 » وفما بين سنبى ”لالم » /الالم قاموا بغارة 
فنيدة عن ترك سانا جزم نويه + نول سك لا قيس سانررنا 
ووصلوا إلى مونت كاسيى وخر بوها . وق نفس الوقت نزلت جماعة من مهاجرة 
البحر الأندلسيين شاطىٌء إيطاليا الشهالى الغرلى واجتاحت نواحى كثيرة من 

ان كا با روهت ل و 5 

وى سنة 6١9‏ بدأ الأندلسيون فى غزو قرصقة وسردانية» وكانت الأول تابعة 
للبيزنطيين والثانية للفرنجة . 

5 عن ا كر اجيم أسطول أغلى ى خرج ع صقلية جلوة وخر مها» 
وغزا أسطول الأغالبة من المغرب وصقلية قورصقة وسردانية مرة أخرى وثبتت 
أقدام الأغالبة فيهما إلى سنة 870 » ثم انتقلت إلى طاعة الفاطميين حبى سنة 
٠#‏ » ثم صارت إلى الأندلسيين وظلت فى أيديهم إلى سنة ٠١15‏ حيث 
نذأت قوات جنوا وبيزا المتحدة تباحمها » ولم تستخلصها من أيدى المسلمين إلا 
ق سئلة ٠ه١٠ا.‏ 

وفتح الأغالبة مالطة سنة 8١4‏ وظلت فى أيدى المسلمين إلى سنة ٠١6٠١‏ 
حيث انتزعها منهم النورمان . 

وق سنة 7481١٠‏ فتح والى إفريقية عب الرحمن بن حبيب بجزيرة 
قوصرة المعروفة ببنتلرية دنرعااءهههم » وثبت قدم الإسلام فيها بعد أن حاول 
ذلك قبله عبد الملك بن قطن ال#هرى والى الأندلس وحبيب بن ألى عديدة الفهرى. 
وقد ظلت فى أيدى المسلمين حتى استولى عليها منهم رجار ( روجر ) التورماى 
سنة ٠١41-48‏ . وقد كانت قوصرة طول سيطرة المسلمين عليها كالدرع يق 
تونس من غزوات النصارى «النورمانيين خاصة » فلما سقطت صقلية فى يد 
أوانك الأخيرين م يبق إلا قوصرة تحمى شواطىء تونس » فلما سقطت هى 

الأخرى انحدرت الحببة الإسلامية إلى شواطىء تونس وتعرضت سواحلها لغارات 
النورمانيين » وحاول رجار مهاحمة « المهدية » أكبر المراكز البحرية الإفريقية إذ 
ذاك » فنزل إلى الساحل وحاصرها سئة /11ه7١١‏ ولكن جيوش بى زيرى 
رتت له وهزمته فى موقعة «الدبماس) . وجدد النورمان محاولهم سنة ؟851ه م4١١‏ 
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واستولوا على ١‏ المهدية » . ذلك الحصن الإسلاتى .. فانمارت جببة المقاومة 
الإفريقية» وزاد الطين بلة اضطراب أمر المغرب كله عقب غزوة العرب الملالية؛ 
فطال أمد احتلال النورمانيين لشاطىء إفريقية ( تونس ) » وقد صدق الأستاذ 
حسن حسبى عبد الوهاب حين علق على ذلك بقوله : « وكان ذلك آخر عهد 
السلطان الإسلامى بجزائر البحر ) ('2 . 

هذه صورة مجملة لنشاط أهل المغرس قى حوض البحر الأبيض الأوسط 
والبحر التيرانى » وهى تعطينا فكرة عن هذا اللحهد العظم الى" قاهرا نهد 4 وشو 
جهد غير منظم منظ ولا متصل لأن الدول الرسمية 1 تعن به » ولم تنتبه إلى ما يعود عليها 

ن الخير من و السيطرة على البحر » حبى صقلية ل يعنوا مها العناية الواجية 
فضاعت من أيدى المسلمين وانصرفوا غبا ؤزالت:1 ثارهم مهأ كأنهم ١‏ يفتحوها 
5 » إنها معظم الفضل فى ذلك الحهد يرجع إلى المغامرين وذوى البأس والمتحمسين 
من أهل شواطىء المغرب ومسلمى صقلية » وهؤلاء من الممكن أن يكونوا خالصى 
النية فى الحهاد أو مجرد طامعين فى الغتم والسلب » ومن هنا انفتح على المسلمين 
باب الاتهام بأعمال القرصنة » وسنناقش ذلك فيا بعد . 

وينبغى ألا يغيب عن بالنا أن دول المغرب بطبيعتها ضعيفة فقيرة » لقلة 
القوى البشرد ب والموارد اللازمة لإقامة الدولات والصمود فى ميدان ثقيل التكاليف 
كثير المطالب كسيادة البحر أمام دول أغئ وأقوى وأدرى بأمور البحر » وإن 
الإنسان ن ليتأمل هذا الحهد المتعدد النواحى الذى قام به أهل المغرب على عسر 
ظر وفهم واضطراب أسوار اله ياسة فى بردم فلا يسعه إلا التعجب من امتدارجم 
عليه رغر ذلك كله . وسوف يتغير مركز المغرب عند ما تدب الحياة فى أقصاه 
ما يعرف الآن بمراكش - ويتسع مداه حتى يصل إلى أحواز النيجرو تدخل 
الأجناس البشرية الكثيرة الضاربة هناك رحاب الإسلام وتنتظم ضمن قواهء هنا 
يتغير وجه التاريخ المغرلى ويأخد ن طريق القوة » فيصبح درع الحببة الغربية 
الإسلامية كلها ويتولى الدفاع عنبا فى البر والبحر بعد اهيار الأندلس وخر وجه 


) 6 حسن 0 عبد الوهاب : قصة جزيرة قوصرة العر دية 4 احلة التار خية المصر ية 2 


جح ” » عدد ” © سلة ١954‏ » ض هه وما بعدها . 
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من الميدان . وهذا كله يتمثل لنا ىق قيام دول المغرب الأربع الكبرى : المرايطين 
والموحدين وا لخفصيين وقد قاموا موا على أكتاف صهاجة 0-6 1 مرين » وحم 
زناتيون » لكن ذلك يتخطى لخدو الزمنية الى رسمناها هذه الدراسة : ما قبل 
الضليبيات:.. 

ونعود إلى ما استطردنا عنه منذ قليل » 00 فى إبجاز لتطور العلاقات بين 
إفريقية وأثم أوروبا النصرانية بعد ما كان فى انبيار الحبهة البحرية للأوول وتراجع 
وى ساطاما إلى ما يسمى 2 عرفذا الحديث بالمياه الإقليمية المغر دية . 

وبعل انيما ل الفاطميين إل مصر سنة ”81/1 3 قامت يشؤوك إفر بقية دولة 
عن زيرى الصغيرة 4 وق عهدها فقيل المسلموك ا زنم 8 البحر الأبيض فين 
فشيئاً 3 2 ١‏ تصبح عملياء ممم لخر دية فيه عمليا نت مزتظمة 2 إلى ع غاية ثادثة 3 
بل ضرد بات هذا وهنا ك يقوم م ١‏ أهل إفر بقية ع وأهل صقلية حيناً آخر وأهل 
الأنالس ينا ثالئاً وهكذا . ومثال ذلك أن أهل إفريقية غزوا كاجليارى وبيزا 
سئة ١٠١١!‏ © وبعلك ذلاك ثلاث سئوات ةم عاهدك الدانى صاحب الزائر 
الشرقية وهى بجزائر البليار - ونبب بيزا » وى نفس العام انتقم ووو 
لأنفسهم فغز وا شواطى الاتدلين ف سنة ٠١1١١‏ قام الأندا 0 بغارة عنيفة 
عل ديزأ 1 وف هذه الفيرة 55 1 ماهد اللداق 00 ف 3 اريخ م 
الذاضة الأنولس + اولكن سياف 0 ستدعى ذكر أعمال مجاهد الدانى فى 
هذا المقهام 

وهنا أ نلاحظ ما لاحظناه 0 من مرة ف اكراشتنا | لأعمال سلجا قن 
البحر 4 وهو أن ل دقة تلعب دوراً اها فيها » » ويا فتح بثو الأغلب صقلية 
مصادفة واضطراراً فكذلك دخل ماهد الدانى ميدان الكفاح البحرى . فقد 
كان الركن الحنو الشرق من الأندلس قد صار عند تفرق أمر الأندلس إلى 
ماعة من صقالبة بيك المتصون عمد بن ألىعامر المعروفين ؛ بالصقالبة العامريين » 
1 تمن ا 0 لصويل بين 00 حى 0 بيعل 8 خم إلا دانية . 
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واحد مهم وهو مجاهد ا العامرى فى الاستيلاء عا لى الجزائر الشرقية المعروفة 
البليار » فانتقل إليها بقواته؛ سذة ه١١٠‏ ومكن لنفسه 9 واتخذها امم ذاقيةت 
م ركرزاً النشاط 0 جعل اه سبعث الرعب ف الخوض الغربى للبحر الأبيض 
كله 


وقد فتح المسلمون هذه الخزائر لول مرة سنة 401 على يد عصام الحولاى 2 
ها سترى بعد . وكانت قبل ذلك تابعة لدولة الفرنجة » وقد فتح عصام ميورقة 
ومنورقة وبقيت يابسة #2نول بيد الفرنجة . وقد ظل عصام حكها باسم خلفاء 
بى أمية 0 حبى مات وخلفه عليها ابنه ٠‏ وم يعن ا بادزائر 
الشرقية على ميم » فظلت قى تبعيهم الاسمية حى انتر عقد الحلافة وتفرق أمر 
الأندلس بين 0 الطوائف وستقل العامريون بشرق الأندلس ( 2 سئحت 
الفرصة ماهد فغزاها سنة ه١١٠‏ كا قلنا . 

وقد ممكن هذا الصقلبى الأندلسى أن يسيطر على شواطىء الأندلس 
الشرقية » ويملك الخزائر الشرقية وحفل أجزاء من مردائية وقرصقة سنة + ؛ 
ويوجه نشاطه كله إلى غزو سواحل إيطاليا وغالة » بل إنه احتل ثغر لونى أصت.1 
على خليج سبيزيا «نسعم5 ف إقلم إتروريا بإيطاليا » واتخذه قاعدة لأعماله 
0 قَْ إيطاليا . وقد توق مجاهد سنة ه4١٠‏ وخلفه ابنه على » فواصل سياسة 
أبيه ولكنه لم يستطع مواصلة الحهد أمام منافسات الطوائف » فاستول بنو هود 
على ما بيده . ْ 

وقد نشطت البابوية فى جمع قوى النصارى وتوجيبها لحرب مجاهد الدانى 
ورجاله » وأصدر البابا يوحنا الثامن عشر منشوراً بابوياً يعلن فيه أنه يمنح جزيرة 
سردانية لمن يستخلصها من يدى مجاهد . وبعد ذلك بسنوات قلائل خطا اليايا بنوا 
الثامن خطوة أخرى» فقام بتجهيز حملة دفعت اللحزانة البابوية نفقاتما وهدفها 
مهاجمة قاعدة مجاهد فى لون ٠‏ فاجهد اللحنويون والبيشيون فى الاستيلاء عليها وتم 
لم ذلك سنة ٠١١8‏ . وى السنة التالية ٠١١5‏ وفق اليابا بنوا فى عقد محالفة بين 
بيشة وجنوا توقفت بها العداوة بين الحمهوريتين إلى حين » واتجهةا درب 
المسلمين واستخلاص السيادة على البحر التيرالى من أيليههم . وسارت قوات جنوة 


يل 
وبيشة المتحدة وهاحمت سردانية فى نفس العام وهزمت مجاهداً هزعة <اسمة » 
وقد تقلص نفوذ المسلمين من هذه الحزيرة فى سرعة بعد ذلك لأن مجاهداً عاد إلى 
دانية ونم نحاول مطاولة بيشة وجنوة . وبعد وفاته سنة ١١545‏ 58١1م‏ كاد 
يتلاثبى كل أثر لسيادة المسلمين على سردانية » لولا وقوع الحلاف ين جنوة 
وبيشة » فقونى أمر المسلمين فى الحزيرة من -جديد . 

واستمر الأمر سالا بين المسلمين والنصارى فى ذلك الحوض الغرنى للببحر 
ا مزل رن الا عقر + مسق أمطلال لان شرح بود لوديا 
ويغزو إيطاليا الوسطى سنة ٠١٠١‏ ويجمع غناكم وافرة » رق عودته ليه أسطول 
بيشى واستولى على ما معه من الغنام . وى سنة ٠١5‏ نجد قوات جنوية وبيزية 
وبروقنسية ناجم بونة فى إفريقية وتجتاح هذه الذاحية وتعبث فيها فساداً » وهكذا. 
ويستمر الأمر على ذلك الحال حبى يقوم البابا ليو التاع , سحن النشوت 
والحذويين 0 جديد » ويوجههم إلى استخلاص سردانية من أندى المسلمين + 
وقل 3 ذلك مانا سنة ٠ه١٠‏ » وكان ذلك هو الحطوة الأول لضياع سيادة 
المسلمين على غرب الجر الأنيضن . 


- واجب ل عما بى من سيادة المسلمين على غرب اليبحر الأبيض 


ملى على ء انو 5 ز برى أصواب إفر بعية وبى حاد أصراب القلعة 34 وكانت ثم 
السيادة على جزء كبير من الدزائر وم 0 ن الدويلتا ل من القوة حيث تستطيعات 


القيام مبذا العبء » وكثرت غارات النصارى على صقلية وسواحل إفريقية » فرأأى 
دنو زيرى أنفسهم مضطرين إلى تغيير خطة العداء السافر » وادخلوا فى علاقات 
سلمية 3 الحمهوريات الإيطالية والبابوية م مع النورمان بعد ذلك ١‏ 

س إلى الشلك سبيل فى أن 0 زيرى كانوا مستطيعين أن يقوموا قى البحر 
ال 0 لساحل أهمام 5-8 الم ان 
قواهم إلى محاربة الزناتيين أولا والعرب الحلالية ما 

ومن دلائل اهمامهم بأ بالبحر وشؤونه أن زيرى بن مناد هو الذى أنشأ مدينة 
الجزائر » وقد كان موقعها والحزائر المقابلة لها فى البحر ى زمام قبيلة بى وزغنا » 
ولذلك كانت تسمى جزائر ببى مزغنا ») » 9 اختصرت بعد ذلك إلى «الحزائر) . 


18 
وقد أنشاً أبناء مهم بنو حماد ‏ أصعاب قلعة بى حماد وسادة المغرب الأوسط - 
ميناء آآخر هامأ سيلعب دوراً عظها 2 تاريخ البحر الأبيض » وهى حجاية عنعناه8 
أنشأوها سنة ٠١1/٠‏ وظلت معتصمهم ومعتصم فلول ببى زيرى حميعاً بعد هزائمهم 
واعبيار م أمام الهلا[ ية. وقد ظل بنو حماد محتفظين بشىء من سلطامم 2 
بجاية حبى فتحها عليهم المومحدون وأدخلوها 2 طاعنهم . 
وقد وصلت سياسة الصداقة مع اللحبهة النصرانية ذروتها فى عهد الناصر بن 
علفاس خامس أمراء ببى خماد أصحاب القلعة » فقّد ارتبط بعلاقات صداقة 
موصولة مع البابا جر يجورى السابع » سمح له بإقامة أسقف لقرطاجنة وأكرم 
النصارى 4 فى بلاده » بل جمع من كان فيها من _ النصارى وردهم 1 بلادهم 


وقد كتب إليه جر >ورى خطاباً يدل على ما كان يكنه نحوه من تقدير ع 
وتكفت لا عن جانب من جوانب سياسة هذا اليايا الكبير ع بدأه بقوله : 

« من الأسقثف جر جور بوس خادم 5 ,215602115 ,15 امع ©0061 
خدام الله إلى الناصر ملك 61 ,للتقصم رأء10 متتصمكمو 
مرطانية من الولاية السطيفية 15 11211161212126 
ف إفر بفية ) السلام تطعتاد1ه50 ,رمنتكم صا رعمتعصامهمعم 
والبركة الرسولية 0 5000000 صدء 0511م غه 


أن الحبية الإسلامية زادت ضعفاً بعد دخول العرب الملاليين المغرب 
وقضاءئهم على دولة ببى زيرى . ويبدو أن الحدهوريات الإيطالية كانت ترقب 
حوادث المغرس بعين اليقئلة » فى سنة لاه 1١١‏ ل وبيها الهلاليون يحاصرون 
المعز بن باديس ف المهدية ‏ اقتحمت عمارة إيطالية الميناء وحاوات دضواه » 


وبعك ذلك بثلاثين سريف عد اأى 8 سنة /إالم ١١‏ اقتحي الميشبون هذا المعققل 
0 


)١(‏ .7-8 .صم .11لا أخمعصبوو2 كه ,مه بعتم[ وداح 

وكان الناصر قد اخقط يحاية سنة ١٠07+‏ وجعلها عاصمة إمارة بنى حماد بدلا من القلعة فى 
جا ةودن قال ميمان جاه لقنت الود ا ٠‏ وهو الذى يعرف ف التقسيع الإدارى 
اأروماق عرطانية السطيفية كأقطع »5 هنتصماء :2311 ٠»‏ وإلى هذا يشير جر بجورى اق مسهل 
خطابه.وقد ظل بنو الناصر سادة بجاية والمغربالأوسط حبى استنزطي الموحدون وحاوا محلهمسنة .١١5«‏ 


1 


الإسلاى الخصين وخر دوأ اليلد 8 وقك كان ذا الحادث دوى عظم قُُ نوأحى 
أوريا » لأن المهدية كانت مركزاً للعمليات الحربية الإسلامية كلها ا قانا . 
5 سه ١١5‏ عام السشيون إأرم 2 صقّاية ومبيوها 1 ذريعاً 4 وقك تيمئنوا 
مهنا اغيم فبدأوا بناء كاتدرائية بللدهم 
وبكا بوض وح أ م بى من الحببة الإسلامية 8 وسط البحر الأبيض 


أل أ 35 إل اليوم دمن ميغا م هليه الغزوة 5 


وغر به يتصدع تماماً » وكان العامل الأكير فى هذا التصدع هو فشل أهل 
إفريةية فى 'حكم صقلية من ناحية » وعجز مسالمى 3 عن تنظم أمواق 
أنفسهم وتوحييد 00 من ناحية الوق . وبعك أن انتقل الفاطميونث إن صر 
55 بوضوح أن هين الإسلام فى صقاية إلى ضياع » فةآى اشتد التفرق بين 
المسلمين الصقليين إلى درجة خشى معها المعز بن باديس الزيرى من أن يستغلب 
النصاى الحزيرة » فأسل حوالى سنة ه١٠‏ حملة لتقوية أهل صقلية أمام 
أعدائهم . وقد بلغ من قصر نظر رؤساء صقلية أن أنكروا هذا العم| ان 
المعز وتوهجهت جماعة مهم فّابلت ملك النورمان قى أبوليا واستنصرت به على 
المعز ! وكان النورمان قد النتزعوا جنولى إيطاليا من ابلق البيزئطيين وتطاعوا 
إلى صقلية . وف سنة ٠١51‏ عبرت قوة استطلاعية نورمانية خليج فنبييتا تالت 

صقلية عند 0 » وتغلبت على قوة صغيرة من المسلمين قارلك أن تعبرض 
طر يقها . وكان يقّود هذا البعث رجار أخو رويرت جسكارد ملاك التورمان 


ا 


و يكن لديه أكثر من مائة وستين فارساً . وقد شجعه هذا النجاح فعاد إلى قلورية 
مترطوله 0‏ وجمع قوة كافية ونزل صقلية فى العام التاللى » واستولى على مسينا 
دون مقاومة تذكر »2 بم استول على السواحل المالية والشرقية للجزيرة . وف 
العاشر من ينابر ٠١0/7”‏ استولل على 0 1 عاصمة صقلية » وم أه إخضاع 
بتية الخزيرة بعد ذلك . وصارت كرنتية تورمانية يحكمها رجار باسم أخيه 
روبرت . وقد حاول عم ع المعز ابن باديس قاور إفريقية استعارة دا 


أ 


دونك حلوى 4 واضطر آخر الأمر إلى التسلم با لامر اأواقع 3 وعل ف روجر 


معراهدة اعبرف له فيبأ | علكية صاققلية : 


هذا ضاعت هذه القاعدة الإسلامية الكبرى البى كانت مكن المسلمين 


١٠ 


من القبض على ناصية البحر الأبيض » وأصبحت حدود دولة الإسلام الغربية 
عند شواطئ الرلقية » وعاد الحوضان الأوسط والغرنى للبحر الأبيض إن منطقة 
النفوذ الووية ١‏ وأصبه اطر بق آمنة للج.هوريات الإيطالية » واتسعت آمال 
شعوب غرلى افونا فى مهاحمة المسلمين فى بلادهي » وخاصة بعد تصفية اللحزء 
الأكبر من الأنا . يذلاك كله يرسم لنا متقدمات الحروب الصليبية » البى 
بدأثت فى ا الأندلسة 2 انتقلنت- إلى الحوض ! لغرنى للبحر الأبيض 2 
2 امتدت بعد ذللك إلى يلاد المسلمين فى المشرق . | 
هذا هو تاريخ المسلمين فى حوض البحر الأبيض إل قبيل الحروب 

الصليبية » وقد ألممت بما كان لسيادة المسلمين على مياه هذا البحر من تأثير 
ص الدولة الإسلامية عامة وعلى مصر والشام والمغرب كلا على حدة . وم 
أتعرض لالحقيقة الكبرى الى لعجت عن ذلك وهى تحدول هذه اليلاد كلها إلى 
بلاد إسلامية الدين عربية الثقافة » تفصل بيها وبين 3 الشواطىء الشمالية 
هذا البحر عوامل العتيدة والثقافة واللغة والاتجاه » فقّد “حل الإسلام فيها كلها 
محل النصرانية وغيرها » وأصبحتالعر بية لغنها الأساسيةالغالبة على أهلها . لم أقف 
عند تلك النتيجة الكبرى لأنها أظهر من أن نبادى فيها ونعيد . ولم أقف كذلك 
عند آثار استيلاء المسلدين على الأندلس على البحر الأبيض؛ لأن مسلمى 
الاك نون م يتطلعوا إلى سيادة البحر إلا أيام مجاهد الدانى ١‏ أما طوال عصرى 
الإمارة والحلافة فقد كانت عناية الأندلسيين بالبحر عناية دفاع لا عناية 
غزو . وقد أنشأت الإمارة الأموية القرطبية أسطرها بعد نزول النورمان شواطتها 
على أيام عبك اليمن الأسط. » ونم . ع لالد ليرت عغازاة شواطئ أوارونا 
أو بالمتاجرة معها » بل اقتصر نشاطهم التجارى والحرنى أيضاً على بلاد 
المغرب وما قام فيه من دول ؛ والفاطميين خاصة . ومن هنا لم يكن للأندلس 
3 كبير على الموقف العام فى البحر الأبيض » فيا خلا ما هو ظاهر بداهة 
من تحول الشواطى” الإسبانية إلى شواطىئ إسلامية متصلة بالعالم المغربى والمشرق 
منقطعة عن الشواطي* الأورويية . 


١؟١‏ 
لات الأندلسيون والبحر الأبيض.: 

ل نحاول أمراء قرطبة الأمويون الإدلاء بدلوهم فى شؤون الملاحة فى البحر 
الأبسقن يل 1 بفكروا فى إنشاء أسطول لدولهم إل بعد أن فاحاها التورومانيرن 
- على 8 3 لمن الأوسط ؛ فاجمدوا فى بناء السفن وترتيب الأسطول 
فم م ذلك 000 ونة . وبعد سنوات قلاثل » عنلما أعاد الثورمانيوك 
الكرة وأرادوا مهاحهة الأندلس افى سنة ه:؟ / وهم ١5ثى‏ ( وجدوا البحر 
حر دا ومرا كب المسلمين . معدة تجرى من حائط إفرنجة إلى حائط جليقية ق 
الغرب الأقصى » فتقدم مركبان من مراكب المجوس » فوافوا هذين المركبين 
ىق بعض كور ( باجة ) فأخذوهما عا كان فيبما من الذهب والفضة والسبى 
والعدة ) . واأواقع أن ١م‏ راجع تؤكد اهمام عيك 9 الأوسط بإنشاء دور 
اإصنذاعة ومحازن الاح بعد سئة ا موس ) هما سيرى فى قرمونة القت على 
سراحل الأندلم نار ساك وانجفل إليها المرابطون والمتطوعة ليرابطوا | خخرشا على 
شواطىء المس.ل.ين وانققت ف إشبيلية دار صناعة كبيرة » وسبضت البحرية 
الأندلسة نهضة سريعة مردها إلى استعداد أهل شواطى* الأندلس للخدمة فى 
البحار » فقكد كان للأندلس قبل ذلك الما ريخ نشاط حرى ولكنة غير رس 
نشاط لا تحدثنا عنه مراجعنا العر بية وإتما نجد صداه فى المراجع اللاتينية , 

فتحدثنا ١‏ عردات ملكة الفرنجة » أنه فى سنة 9/8/ا هاحمت حماعة من 
المسلمين - تصفهم بأنهم قرا فيلات شيرق عا نوزقة ومتورقة سيدا .وق 
اأوقت نفسه #>دثنا إجبهارت فى ( حياة 0 » أن شرلان اتخد إجراءات 
لحماية 0 ولابى نر يونة وسبمانية من غارات المسلمين . 

ن المناسب هنا أن نذكر فتح الحزائر الشرقية المعروفة بالبليار ( ميورقة 
ومنو رقة بيط » فإن بعض ا مراجع تذهب إ! ما فتحت على يك عباكء 00 
3 ول عند صير » ولكن ليس آدينا ما يثبت ذلك . والغالب أن جماعا 
من المسدية ترلنا كنا 9 فشيئا » لآن المراجع يدنثنا أنه قاميتث قن 
ا جزائر ثورة سنة 5 8489م - 864 على المسلمين فأرسل عبد اإريحمن الأوسط 
أسطولا من ثلاثين قطعة أحد الثورة وأعاد الحزيرة إلى الطاعة . ويبدو أن هذه 


١7 ؟‎ 


الحملة لم تكن غزواً بالمعيبى الصحيع لآن أبا عبيد البكرى وابن خادون بذ كران 
أن فتح هذه الحزائر كان فى عهد الأمير عبك الله بن مك ايع أمراء المر وانيين 
بالد لس لس على يد رجل أندلسى يسمى عصام الحولانى سنة 40/4١‏ وكان 
رجال الأسطول والفاتحون حميعاً من المطوعة والمرابطة » وهذه ملاحظلة لها أحمن 06 
< مها تدل على أن معذم رجال البحرية الأنداسية كانوا هرق أولنك المرابطين 
واجاهدين » ما يؤكد ما ذكرناه من نشاط مرابطة اولس البعيري » وجعانا 
أميل إلى الظن أن الأمير عبد الله عندما أنشأ البحرية اعتمد فى ذلاث على أولئك 
امجاهدين . وكان عددهم فى الغالب كبيراً . وقد أثم عصام الحولانى فتح الحزر 
وبى فيا المساجد وحكمها باسم الأمير عبد الله ثم خلفه عليها ابئه عبد الله ابن 
عصام وأقره الناصر فى حكها . وقد ظل يحككها حتى سنة ٠وم/به‏ 
حين اعتزل الحكم وخ رج إلى حيث قضى بقية حياته ناسكاً » مما يؤكلك 
مرة ة أخرى غلية الروح الديئ على مجاهدة البحر الآندا سيين . 
وكانت سواحل الأندلس الغربية عامرة بالنشاط من أول الأمر » وكانت 
السفن رائحة غادية بين ثغور الحنوب الشرق مثل لنت والمرية والتكب وبلاد 
العدوة الإفريقية مثل نكو انرس الررع ره اناف ال عد فد ناراك رن 
رصم أصماب تاهرت . أى أن النشاط اليحرى الإسلااى ون يجهتين : وجهة 
سامية هدفها النقل والتتجارة مع بلاد إفريةية » ووجهة حربية هدفها مهاحمة 
أشواطى الأوروبية . وقد كان النشاط فى كلتا الوجهتين عفليما كنا يفهم من 
0 . ومن الثابت أن معفى الملاحين كانوا من الموالدين والمتعر بين والبربر . 
وقد نشأتعلى طول الساحل الشرق للأ:دلس ثغور عامرة بالنشاط احتشدت 
فيها جماعات من الملاحين والتجار والمرابطين » وكانت أعمر المناطق ‏ كنا يفهم 
من جغرافية البكرى هى الواقعة بين لقنت عغصونام وأ كيلة هلأنوم .2 


وكانت أم تلك المراكز البحرية اسكميررة 608 وهى على جزيرة ى 


( 
البحر فى همدخل خليج قرطاجنة الأندلسى الى تعرف بةرطاجنة الخلفاء . 


وكانت هذه الجماعات منظحة تنظيماً يذكرنا بنشاط المدن التجارية الإيطالية 
فى أول نشأتها > فكان التجار والملاحون ينظمون أنفسهم جماعات جماعات تعمل 


١717 


معاً ؛ وكانت كل جماعة تعقيد الاتفاقات مع بربر الشاطئ الإفريق للتزول 
2 أرضهم فى أمان والحصول مها على المتاجر الى تريد:. 
وكان الا دلسيون يبحرون إلى إفريقية فى الخريف » ويقيمون هناك الشتاء 
. ويعودون إلى الأندلس بالمتاجر مع الربيع . وكانت جماعات التجار فى كل 
ء فى الأندلس تختار من بينها ١‏ عريفاً ) يمثلها يتم ادى القبائل البر د 
لينفم ف أمور ليح حجارة كا 6 أنْ ف اصل المدن الإيطا لية يفعلوك ف المواتى . وكانت 
حجاعوات من تعدا ار اأشواطئ الإسيا لي مهاجر ١|‏ لى إفريقية وتعودر تغورها و تنشىء 


تغوراً جديدة »ع فى سد ب /رهباام أنشا نفر من الات لسيات ميزاء يسحى 
تنس الخديدة على مقربة من تنس الإفريقية » وى سنة 407/79٠‏ نزلت 
جماعة أندلسية اخرى على راسها يجل وين مك بن أنى عوك دن عملك بن 
عبدون ميناء وهران وعمرته وبعثت فيه النشاط » وهكذا . 

وكان محدث أن التبائل الإفر يقية تعدو على المرتعمرة الاندلسية وتهبها » 
فيحتل الآندلسيون الموقع بالقوة » كما حدث فى وهران سنة 91١/599‏ . 
إفر دضية مثل 0 78 وجاية ومرسى اجاج 1 


م يجانة » حمهورية بحرية إسلامية أنداسية : 

وألطف مثل هذا النشاط البحرى الأندلسسبى هو اختطاط نفر من 
)0 البحر بين 1 لميناء بحانة المعر وفة ايوم 59 قصئتطءء2 . وأصل هذا الممناء 
موضع سيط و د على 5 وادى اندرش 
«دتحلهم منط شرق المرية . وكان الامير عيد الرحمن الاوسط قد عمد إلى 
ماعة 3 ن العرب لين النازلين قْ هذه الذاحية بأن ترايطوا ا وا عل الساحل و كرسسوه 
سس نزول المحوس ١‏ النورمانيين ( 6 وف مم ابل ذلاك أقطعهم سول وادى اللمرشن 
الأدف . وكانت جماعات دن 0 البحريين (( الأنك! لسيين تحرج من المرية إلى 
إفريةية وتعود 5 1 . وله أو أن العرب العنين اعتلوا علييم أو أذوم 8 تجارهم 4 
فرأى هؤلاء أن ينفدوا ة العرب على أ ببتنوا لأنفسهم قصمة عارك اخر 
عند خليج يجانة ويسمى بلغة الأندلسيين «ومرية يجانة » . وأذن لم العرب 


0 


0 


١5 


فقاموا بإنشاء القصبة ونظموا لأنفسهم حكومة يختارون رجاها من بين أنفسهم 
كنا كانت الحمهوريات الإيطالية تفعل . وقد بدأ أولئتك ١‏ البحريون» فى 


بناء مدينهم وتنظم أنفسهم من عام ١/ا”‏ /85 6 بل يذهب البكرى إلى أنهم 


1 
5 


حرصوا على أن تكون ؛ بلدمم أشني البلاد يقر طبة قف مد » ومن ذلاتك 


الوادى المؤدية إلى قرطبة » وهذه الملاحظة تدل على 1 نفراً من أولئاك 
0 البحر دسنس » كانوا تصارى » أقاموا حول ننم خصناً و بذوا لأنفسهم قصية 
ومساجد » وانجفل إليهم الناس وعمر البلد بالناس وقامت فيه مناسج الحرير . 
وما يؤكد ذلك قول اب سدياك 2 حوادث سئة 5/ا؟ : 

« وفيها أيضاً خاطب البحريون - اللذدين اختطوا مدينة بجانة بالساحل 
القبى 4 واتخدوها قاعدة م فرضة لأهل العدوة . من تلقاثهم : عماوا ذلك 
8 أيام 2 حمل والده 4 وتريك لهم 8 5 ها 0 بعيده 58 فكتيوأ ان 
و إعفاءهم من غيره » و 0 البنيان حوالى قصببهم 0 ايع ف أعراضها 
لتكاثر الناس عندهم » فأجابهم إلى ما سألوه من ذلك . فأ سعوا الاختطاط 
بأرض جانة صادر خملاؤة عيك 13 4 حى اتذدوا مها عشرين موف 6 مثل : 9 
وادى جانة وادامة والحابية وبرشانة وعالية وبى طارق وحصن ناشر 4 وغيرها 4 
حموها وأوطنوها حم ومن نَل م 4 وجاء هم الناس من كل جانب 4 فأمئوا 
ب وكيروا لدعم ) » مما يدل على إزهار اليلك واتسماعه 

وى عحدثنا ابن حياك ف خير آخر عن بعص أحوال بحانة 4 وحد ركه يدل على 
أن البلك كان حك نفسه بنفسهء وأن أهله كانوا كانوا يختارون منهم رئيساً يقوم 
بشؤونهم » وأن سفن النصارى كانت تحاول مهاحمة الباد وأذاه على غير 
دوق ونا رد خبر ابن حيان - على طوله ‏ لآنه يلى ضوعاً عظيماً على 
أحوال تلك ١‏ الحمهورية » التجازية الأندلسية » قال : 

« قال عيسى : ففيبا غزا سوار بن حمدون الحاربى . امير العرب لك 
من كورة البيرة ‏ البحريين الذين اختطوا مدينة بحانة بأمر الأمير المنذر وأخيه 
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الأمي فيك :الله دوق يلقة حسن حالم فيها واجماع الناس إليهم واستخفافهم 
من جاورهى من العرب الغسانيين واستطالتهم عليهم وخوفهم منهم على أنفسهم 
لقلة عدم 3 ممم سوار قف عرب البيرة المنتزين معه إلى حصن غرناطة » 
طمعاً فى اننهاز الفرصة مهم وإخراجهم عن موطنهم يجانة والانتصار 
لقومه الغسانيين مهم ؛ وكان عامل السلطان يومئذ على هؤلاء البحريين رجلا 
مهم سمه عبد الرزاق بن عيسبى ٠»‏ قد طار له الاسم بحسن السيرة وجودة 
الضبط والحزامة مع الغلظة على أهل الشر والذعارة وامبالغة فى عقوبة من ظفر به 
9 ئ إن المسافرين عندهم كانوا يضعون أمتعهم ورحاهم بالأسواق 
والشوارع مطروحة بلا حارس فلا يكاد اقبي تق بسنا #ؤذلك كان و أعظم 
أسباب اجماع الناس إلى يجانة من الافاق ؛ واغتباطهم بحلوها وسكونهم 0 
ضبط أميرها عبد الرزاق وحمايته وتحصينه الفروج والأموال » وسعيه ق توسعة 
الغارة فى ما حول يجانة حبى قامت فيبا حصون كثيرة وقرى آهلة فى «١‏ الأسناد ) 
وف ١‏ نشارة ) وغيرهما » وحافظ على رعاية من قصد بلده ورغب فى مجاورته » 
فكثر الناس لديه واغتبطوا به ويجواره » وحسده كثير ممن جاوره على حسن 
حاله » فةّصده سوار فى ذلك الوقت طمعاً فيه . فلما علم عبد الرزاق بخبره 
رهب شداته وذهب إلى مداراته ؛ أخرج وجوه التعريف أصحابه إلى العرب 
الغسانيين جيراهم » يستذمون بذمة جيرمهم ويستصفحوههم عن إجرام سفهائهم 
ويستشفعون بهم إلى سوار ابن عشيرتهم » و يسألومهم لقواءه واستلطافه لم 
ووعظه فييم ؛ والرغية إليه فى الانصراف عمهم ومواثقته على إحمال عشير مهم : 
فأسعفهم الغسانيون بذلك » وخرجت جماعة من وجوههم إلى سوار » منهم 


سعرل بن أسرود 200 وخحشخاش أنه © وحمل بن خحمر بن 4 سرود أن" نالعشي كات 


مكفوفاً ال دوة يم بن عاك الغسالى وغير, 2 ( ل سوارا وكلموه واسةاطفوه 
حى انصرف عم وهلك على نية ذلك . رصار مكانه سعيد بن جودى 
فاه اكد يون إلى المُرس بالغسانيين ‏ الذين كانوا شفعاءهم ‏ والمرس بهم 
والمويس با كان مهم فى مدافعة سوار عهم ؛ حبى استحبال الغسانيون علهم 


وأنفوا من استطاللهم » فكتبوا إلى ابن جودى يشكونهم واستنهضوه لغزوهم » 
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وقصده بعضهم ما أبطأ عيهم محركاً ؛ فيخف معهم وبجاء 6 جانة وهى 
مدربة مم يضرب بعك عليها سور فدا رمم فيها أيامآ قارشوه فيها فل يظفر مهم 
3 

بطاة ثل 1 وبينا 3 على ذلك إذا احتل مم شنخر -- قومس برس من باك 
الفرنجة - فى خسة عشر مركباً أرفأت بساحل المرية فرضة يحانة » فاحترق بها 
زهرى بالحوض ٠»‏ وكان من أعلامهم : فخرج ع البحريين نحو المرية 
ليلا » فلما أشرفوا على المربة هاهم العلوج فانفيضوا وألووا إلى المتاركة ودعوا 
إلى المفاداة والمبايعة » فأجابهم البحريون إلى ذلك . وثم صلحهم على يدى 
ياك رحن بن مطرف الحاج صاحيهم 4 وكان مزل وقعت عين العلج شنير 
قليه اب بو كا وميداً حميلا حسن الملبس - فال العلج إليه فأذنه وقلده عقد 
صاحه مع قومه 1 #واحانه إلى وما العسه وقارضه 10 فما اشمهاه » فانةقضى 
مم كان بيهم وبين العلج دمن :هم وانصرف عم 3 رأاكية 4 ففزعوا وا لانن جودقن" 
ومن مروهة ب رقك ظَن 9 جحودى أن موا ل" بشت فرحل عم 6 برعا ولم 2 
علييم 4 فثيتوا عزة عوطهم ' وقك طاوطم بعت بانصراف ابن جودى وانصراف 
صأءحيه سوار قبله عمهم حت أسم عظم ف الباس والقوة رفع عهم الطماعية من 
حرم نَْ ذيات الفتئة 3 فكفوا فا دعل م ا التعرض حش 4 فضربت حاضرمهم 
بعطن وخمر قط 1 وكير أهلها واتسعت عمارمها وجحسيت سح ال من فيا 4 فلحت 
بكبار أمصار الأندلس وحمت استعبادتها من قبل البحر فجل قامرها» . 

وقد استدرت يجانة عامرة حى سنة 545" /رمهة عندما تقل عياء الرحمن 
الاق شافينية كور المزية زلسناء المزارة اقفسيها على »هرا اوأنها ”فم اليا 
والمصانع والمساجد » فانتةل إليها الكثيرون من أهل يجانة وبدأت هذه الأخيرة 
تخدل » وأخذ أمرها ينحط فى عه الحك المستنصر . وق القرن الحادى عشر 


نحادها و أصيفة قرية صبعغيره ةَ وفتودت أهمية, 5 


ن - ماتسحميه المراجع النصرانية بأعمال قراصنة المسلمين قبل الحروب الصليبية : 
كا ن للأندلسبين إذن نشاط بحرى عظم + كانت لم أساطيل قوية تحرس 


١ 
الشواطىء حراسة يقظة دانمة » وكانت لم أساطيل تجارية تتاجر مع المغرب‎ 
وتنقل الناس والبضائع إلى شواطئه » وكانت هم جماءات من مجاهدة البحر‎ 
تغزو ا البلاد النصرانية وترد أذاها عن بلاد المسلمين . وا1 راجع اللاتينية‎ 
تصف هذه الناحية الأخيرة من نشاط 00 البحرى بأنه نشاط قرصان ع‎ 
وهو ف الواقع لم يكن كذلك تماماً . ومن المناسب أن أنقل هنا آراء للأستاذ‎ 
ليى بروقنسال تلى ضواً على هذه الذاحية 5 من تاريخ المسلمين البحرى‎ 
فى حوض البحر الأبيض الغرلى » قال بعد أن تحدث عن سفارة أرسلها‎ 
يسا أله فيهأ أن ببذل‎ 946٠ وو الإمبراطور التيوتولى إلى عبد الرحمن الناصر سنة‎ 
قراصنة ) الأندلسنيين عن شواطىء البحر الأبيض‎ ١ جهده ى كف أذى‎ 

وغاراتهم على ما يلى هذه السواحل من بلاد فى غالة وشهالى إيطاليا وسويسرا : 
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« ومن المناسب هنا أن نفتح شولتين نذكر بينهما شيئاً عننشاط قراصنة 
الانالتى 3 النضن: الانيضن كتاال القرن العاقر وان تع مد ونه ا 
الأوديسية الفذة التى قام بها جماعة من غزاة البحر المغاربة » الذين نزلوا عند 
فراكسينتوم مهعم عمط وأسسوا ١‏ دولة إسلامية غربية مقحمة فى صمد 
بلاد النصرانية » ء قدر لا أن تال قائمة بضع عترات »من السين :قبل أن 
يتيسر القضاء عليها . ومن الواضح أنه من العبث أن التمس فى كتابات مؤرخى 
المسلمين عن هذه الرصنة إذ أُ: الم تكن منظمة تنظيماً رسمياً » أى أن الدولة 
الأمو ية ل تنظمها » ولكها كانت تتغاضى عنها بل تشجعها » بخلاف القرصنة 
المغربية فى العصور الحديثة » إذ أن دول المغرب كانت تنظمها وتشرف علها . 
ومن الحق أن نقرر هنا أن الدويلات المسيحية كانت تقف نفس موقف 
الدولة الأموية من رعاياها الذين كانوا يغيرون على شواطئ المسلدين وسفمهم 
ولم يكن قراصنة قطلونية وأمبورياس صتتعناوسكم وروسيوك «ملاتسيدم# بأقل 
خطراً على الملاحين الآمنين من قراصنة الأنادلسيين » بل إنهم لم يكونوا يعفون 
سفن النصارى إخوامهم من الأذى . 

ومن الملنون أن قراصنة المسلمين كانوا شيعاً 5 غير الما ماهدين المسلمين 
الذين كانوا يغازون الصارى بامافع ذنئ » وكذلك لا تستطيع القرصنة المسيحية 
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أن 'تنسي :نقسها: إل“ الكنيسة أو- المستكية ...وول كانت كلتاهها خخطرا إنضياف 
إلى اخطار الملاحة أثناء العصور الوسطى المتقدمة » كانت نوعاً من القدر 
الذى يلاقيه راكب البحر فى تلك العصور . ولديئا ما يبرر القول بأن معظ 
أولناك اقيق كاترا بتطنود تعر برق الملنامين ل مكو وة الترفية ل لبي 
لقلة ما كان لدى هؤلاء الأخيرين من المواهب اللازمة لراكب البحر . ويغلب 
على الظن أهم كانوا من المولدين أو من مستعمرنى الأندلس النصارى من 
رعايا خليفة قرطبة » لا يتحدثون العربية وإنما للمجتهم الرومانية المعروفة بعجمية 
أهل الأندلس ٠‏ مثلهم فى ذلك مثل البحريين الذين أنشأوا اتحاد يجانة فى 
الققرن التاسع . ولسنا نقول هذا على سبيل التبر ير لأعمال قطاع البحرمن المسلمين ؛ 
ولكننا لسنا نرىمن العدالة أن نصف أعمام دون أن نذكرق نفس الوقت أن 
المسسيحية الوسيطة لم تخل من أمثالم . ولا شك أن هؤلاء الأخيرين لم يبلغوا من 
العتو والصيت المرهوب ما بلغه أمثالم من الأنداسيين » ولكن أفاعيلهم كانت 
كثيرة أيضاً » ويكى أن تتصفح معاجم ارا “راجم الأنذلشية حى: تين أنهم كانوا 
يصيبون أهل الأندلس وينزلون ببيونهم من الحراب والذعر والقتل ما يربو بكثير 
على ما كنا نحسبه عادة . 

00007 السفن فى البحر وأسر من فيها ثم المساومة على فدائمهم أمراً 
لا دخل فيه للملوك » نصارى كانوا أو مسلمين . ولم يكن هؤلاء وأولثاك ليبتموا 
بنزول القرصان على شواطئ ممتلكاتهم . إلا فى الحالات البى يصبح هذا 
النزول صر يحاً خطراً على أراضيهم ٠‏ وكان لابد هم فى هذه الحالة أن يكون امهم 
من القوة ما يستطيعون به مدافعة أولئك الطغاة . ولكن الغالب أن عبء هذه 
المدافعة كان ملى على كواهل سكان الشواطئ أنفسهم . كان عليهم 
ينظموا أمور الحفاظ على أنفسهم وإلا تحملوا عواقب إصماطهم ؛ فكان عدن 
أن يقيموا ما يلزم لاحرس والحماية» فينشئوا المراقب العالية ليكشفوا وا المقبل من 
0 من بعيد » وأن ينظدوا جببة حررة حؤيقية 4 أن ينقلوا قراهم ومسا كم 

إلى المرتفعات القريبة من الشاطىء واتخاذ ما يمكن للتحرز من أخطار البحريات 
0 . هذا كله كان قاناً على شواطئن المسيعدية والنصرانية 5 وم يكن مع 
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ذلاتك كافياً رد أطماع أولئنك الذي 5 انوا يعيشوك من ٠‏ آل #رصنة 5 
) فإذا ١‏ يقنع 0 القرصا 3 بغناكم الضريات السريعة الى لا شويع أكثر 

من ساعات » وطمعوا فى التوغل فى داخل البلاد كان الحطر أشد وأعظل 

١ 2 ٠ 3 8 5 5‏ 
وكان القرصان يتجدوك ىق 55 التوغل عن طريق دخول مصيات الاامياق 
ا يا كا كان النورمانيون يفعلون : أو النزول فى موضع من 
الث اطئ حتار ونه ماديا 2 والاستيلاء على موضع خحصيسن قريب يشنوك منه 
الغارات على الأراضى المحاورة 1 وكان القراصنة نادرا ما يتبعوك أشليفت الذورمان 4 
أى دخول مصبات الأنهار » وإنما كان الغالب أن يلجأوا إلى الطريقة الأخرى» 
طْرٍ بهة النزول على الساحل 5 لهوة والتحر زر 2 موضع حصن .و ركان ذلك محتاج 
إل جرأة و يتعرص صاحيه لحطر أشد 3 وهذا هو الى فعاته ماعة من المغامرين 
العشرات الأواخر من القن التاسع الميلادى . 


( وتحدثنا بضع فق ا ( حولياتسان برتان) منعء8 غصندة ع4 وعلهمسم 
بأن نقرا من قراصنة المغاربة 115 و1 وهذه هى القمية الح 
كانت تطاو ق على قراصنة المسلمين إد ذاك ‏ دخلوا صب عه اأرون وصعدوا 
فيه بضع مر ات خلال النخصضف الثاق من القرن الح تأسع . فى سئة 8537م وصلوا 
إل قريب من آرل 11م ونزلوا ف موضع على شاطى يو 34 ومضوا سعوك 
ما وصلت إليه أيابيهم 2 2 عادوا إلى سفتهم ورجعوا أدراجهم دون أن يصييهم 
أذى . وفحدث هذا مرة أرق سئة ٠*هم/‏ ولكن وباحا شابدة حالت بيهم وبين 
العودة إلى سفهم فاستؤصاوا عن أ. خرهم . وق سنلة 859 تمكنت حماعة خرف 
من أولتك المسلمين من النزول والتحصن فلك 15 أمارج ناج 021 وكددا من 
ع (ر وتلا دوس ) )د10 سقفت آرل » وكان قل توجه لردهم على 
رأ قوة من امار بين 4 وقل مات الاش عب أسره بقليل ا كان أسر وه 
يفاوضون فى أمر فديته » فاحتالوا للحصول على الفدية رغر موته بإيجلاسه ميتاً 

ا 
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على كرسى لابساً ملابسه الكن.ية وأنزلوه إلى البر على هذه الصورة وحصاوا على 
الفدية . 

ثم يورد الأستاذ يروقنم.ال بعا. ذلك تفاصيل تلك المستعمرة الإسلامية فى 
فراك.ينتوم : «فما بين سنتى 89١‏ و 845 تمكنت جحماعة من قرصان 
الأندلسين - فى ظروف لم نتوصل إلى الآن إل معرقتها - من التزول ف 
خليج ساك تروييز معم1 52126 على شاطىئ ير وقانس وتحصنوا 2 جبل 
فرأ| كسرينتوم المحال على الحليج » وهذا ا موضع هو المعروف اليوم يأسم جارد 
فرينيه 6عدعلءط مومروى . ثم أقبلت حماعات أخرى من الأندلسيين وانضمت 
إليم ومضوا يعبثون فى نواحى كوفتية ازعم" ينبهون ويحرقون ويقتلون . 
ونهبوا كبرى مدنها » ثم أوغلوا فى منطقة مرسيليا خربوا كنيسة سان فيكتور 
171101 531121 المشهورة 9 صعدواأ مع مو اأروك ونشر وأ اأرعب وا راب 8 
مقاطعبى قالنتان سغصعاج؟ وقين عمصعا 22 . 5 السنوات الأول من 
التقرن العاشر امتد مجال نشاطهم حبى سفوح جبال الألب »© وأحرقوا دير 
فوقاليز 17001 على مقربة من سوز م82 2 وملكوا نواصى ثمرات 
الحبال وتربصوا للستُّمار والحجاج الذاهبين إل روفة » وزثقلت وطأنتهم وكثرت 
أفاعيلهم 2 ناحيبى أميرن مسملصضطصمخر وجريز يقُودانث ‏ صونزكلم© . 
وشجعهم هذا النجاح فتوغلوا فى الوديان الإيطالية دون خوف . وخربوا دير 
أولكس حانسة وتوغلوا ف يموت -حى أ كى لتتوعث واس تأكث . 

«وكان مر كزهم فى سنة 98# ها يلى : تقوم فرق صغيرة خفيفة مهم 
بضربات سريعة خاطفة فق الوقلم كله © بيما تحصن كتلهم قْ إقلم 
فراكسينتوم الحبلى على مقربة من الشاطى . وكانت مقاومة الأقالم المصابة 
ضعيفة منقطعة أول الأمر » فى سنة 9١‏ ترجهت حملة نحو إقلم فرينيه 
ار ا ل اك 
حماعات المسلمين فى جبال الألب حتى وصلت إلى سان جالن «ءاله© +8 
(ى سويسرا الهالة ) وبهبوا كنيسها . وق سنة 957 توجهت ضدهم حلة 
جردها هوجو ملك إيطاليا ورومانوس ليكابينوس إمبراطور بيزنطة » وكان 


١١ 
حظها معهم أده من حظ الحملة الأول 4 ولكنها 0 توفق 2 طرد الأدك ايت‎ 
4 من فرا كسينتوم / وم 5 إخراجهم من الإقلم إلا على بك اوتو إمبراطور المانيا‎ 
.0 وماك سار لخر بم سنة "/اة واخرجهم دن معتصمهم عاك خايج باتك ترؤديز‎ 
هذه هى قصة أوائك المغامرين الأنداسيين » الذين قاموا بأجرأ محاواة‎ 
وقد أسهبنا فى ذكرها لأنها تدل على قوة أوائك الغزاة البحريين» ومة!-ارما كانوا‎ 
ستطيعون إنزاله من الأذى بيلاد أورويا النصرانية 0 وحوليات التار يخ حاؤاة‎ 
بأخبار الكثيرمى ريات الأتالسين والمقارية عل شواطي*  أورويا + مما.ياذن‎ 
لنا فى القول يأمهم كانوا أنشط المسلمين فى حوض البحر الأبيض » وأن‎ 
دير دن حقو فا ذهب إليه من أن هذا النغاط الإسلاتى ول فضى على الملاحة ماما‎ 
ميأه أورويا الحنوبية الغربية ول استول المسلمون 535 رأمثا على تمع االحزائر‎ 2 
» الواقعة ى |الخوض الغرنى للبحر الأبيض » وكان شم نصيب 2 فاح صقلية‎ 
يكتفوا بذلك بل‎ ١ 8 بل هم الذين فتحوا إقريطش على بعدها عن اددهم‎ 
. نزلوا الشواطئ الإيطالية والغالية هما رأينا‎ 
بيد أننا لا يمكننا القطع بأن أولئك الغزاة كانوا أندلسيين فحسب » إذ‎ 
لا شلك أن أهل المغرب قاموا بنصيب كبير فى هذا النشاط » فهم الذين فتحوا‎ 
صقلية » وهم الذين احتلوا جنولى إيطاليا وقاموا بحملات كثيرة على بلاد إيطاليا‎ 
الغربية » بل وصلوا إلى أحواز روما ونمبوها ذات مرة » وكانوا أول من غزا‎ 
سردانية واستقر فيها » قبل أن يفتحها مجاهد الدانى مع قرصقة ويقم فيها حكماً‎ 
. إسلامياً نحو ثلاثين سنة » ها رأينا‎ 


م 


] تان ساكة المتلمونق الرزية فل اورت دا * 


سيطر المسلمون إذن على مياه البحر الأبيض من أواخر القرن السابع 
الميلادى إلى أواخر القرن العاشر على وجه التقريب ٠‏ ناذا كانت نتائج ذلك ى 
العالم الإسلاى أولا ثم فى العالم الغرلى ؟ 


شل 

فأما عن الناحية الأولى فقد أشرنا إلى ما كان من تحول الدولة الإسلامية 
إلى دولة بحرية متوسطية .خلال العصر الأموى ٠»‏ وإلى مظاهر هذا التأثر فها 
يتصل بروح الدولة واتجاهها العام خلال هذا العصر ٠‏ وأشرت إلى ما كان 
من توقف هذا التأثير البعحرى بعك انتقال مركو 'النرولة إلى الغزاق: + :وتحوها إلى 
دولة أسيؤية قارية لا : تتأثر بالبحر ا إلا عمقدار قليل م 4 ودينت 
م كان لدخول أمم 0 ومصر وا وا مغرب وشيه جر درة يزيا من تحول حاسم 
فى اتجاه تارينها وثقافم 


|- إقفال موانى غرلى أورويا : 
وأما عن الناحية الثانية » أى آثار دخول المسلمين حوض البحر الأأييض 
على الحبية الأوروبية » فقد لاحظنا كيف أن البحر الأبيض لم يعد فى فترة 
سيادة |1 سلمين عليه نحيرة داخلة قى نطاق العالم الرومانى الأوروف » بل صار 
- من أوائل القرن الثامن الميلادى إلى منتصف الحادى عشر - حداً لهذا العالمى ؛ 
أ عدي الحدود الحنوبية لأورويا هى سواحلها الخحنوبية » وارتفعت حدود 
الشرق حى. أصبحت عند جبال البرتات ( البرانس ) ٠‏ ول تعد بجزائر البحر 
الأبيض الكبرى والصغرى داخلة فى نطاق أورويا بل فى نطاق آسيا وإفريقية : 
بل دخلت فى هذا النطاق الأخير أجزاء كبيرة من كلابريا وأيوليا فى جنونى 
إيطاليا » وأصبحت السواحل الحنوبية للبلقان والسواحل الشرقية لإيطاليا 
والسواحل الحنوبية لغالة مناطق مهددة بغارات المسلمين » وتراجع السكان منها 
إلى الداخل » أى أن الثغور الأوروبية الواقعة على البحر الأبيض تعطلت 
طوال هذه الفترة ول تعد المتاجر تصل إليها » فأما الحوض الشرق لهذا البحر 
فلم تعد تصل إلى الموانى البيزنطية إلا السفن المقبلة من شواطىء أوروبية : 
أخرى » من ناحية البندقية وإجزركية راقنا على الخصوص ٠‏ وأما الموانى 
الأوربية فى الحوض الغربى فقد تعطلت تماماً » وحرمت أورويا من واردات 
الشرق كلها خلال ثلاثة قرون على الأقل . وكان لهذا نتائجه البعيدة على 
الدولة البيزنطية أولا » وعلى غرلى أورويا ثانياً . ظ 


1١ 


حرمت الدولة البيزنطية من الخهزء الأكبر من سواحلها ومرافئها الأسيوية 
والإفريقية » واضطرت أساطيلها إلى التراجع إلى مياه بحر إيجه » وحرمت كذلك 
من السوريين الذين كانوا يقومون بأكبر نصيب من نشاطها التجارى البحرى ؛ 
وبيها كانت أساطيلها قبل الإسلام تقطع الحوض الشرق للبحر الأبيض وتتنقل 
فها بين قرطاجنة والإسكندرية والبرلس وأنطاكية وصيدا وصور والقسطنطينية 
وسالونيك ف حرية تامة » أصبح مها المرابطة ف مياه بحر إيجه للحيلولة بين 
المسلمين وبين اقتحامه » بل جاء وقت اقتصر همها فيه على حراسة الدردنيل 
لخ .تفن المسلعين امن اولوح بحن مردرة للدي القسطنطينية . وامتنع ورود 
ا محاصيل «المتاجر الشرقية إلى الموانى البيزنطية » فاضمحلت بحريتها التجارية 
اضمحلالا يكاد يكون تاماً ابتداء من القّرن الثامن الميلادى. 

واضطرت الدولة إزاء الحطر الإسلاتى إلى تعميم نظام البنود مغدصعط*1 
وإدخاله فى ولاياما البحرية المواجهة للمسلمين!'! . فى القرن الثامن تحولت 
ولاية أبيدوس إلى « بند حرى ) عرف بالبند الإيجى ء بحكه أمير بحر تحت إمرته 
أسطول يقوم بحماية بحر إيجه ومداخل الدردنيل من سفن المسلمين » وظهر 
كذلك بند الكبيريين 1ماءقطوط151 وحمل حا 37 كل فق (البقدين. القت 
أمين الجر سخميصصط + كان حاكم البند الأول موكلا محماية شواطيء 
آسيا الصغرى ومداخل بحر إيجه من المسلمين (''. وكان أميرا هذين البندين 
يقهمان فى القسطنطينية ويتبعان الإمبراطور مباشرة » وكان تحت تصرف 
كل منهما أسطول كبير أهر قطعه سفن صغيرة تسمى القرابيز 005:ه0 وهى 


10 راجع عن نشأة نظام البنود هاقصعط1 فى الدولة البيزنطية ى : : معل نمدا .ه.هى 
60 0طص ,1 .701 (1992  )82215,‏ متخصدمو8 عخنامرسط"1 عل ع:1م1115 

والمراجع المعطاة هناك . 
52 .5,5 تتتاذكة ]تا تمع معط 1" معطءقتصة سممر8 مع 5توعمع 0 غ1216 : مرعجاء 6 


) 0 وانظر :1 .150 .5 (19048 ,صملطمط) صم د:1لاحان) عممغصدع 832 : لمقاسصاعصن 1 


١ 


قريبة الشبه بالشوانى المملوكية''؟ » وبفضل هذه القرابيز السريعة استطاع 
البيزنطيون منع المسلمين من دخول بحر إيجه » بل هددوا سواحلهم وموانيهم . 
وخلال القرن التاسع أنشى” بند بحرى جديد مركزه -جزيرة ساموس » 
مهمته .مراقبة حركات المسلمين المسيطرين على كريت وحماية مداخل البحر 
الأدر باق وجنوب إيطاليا من غاراتمه''' » وقد وصف لنا نظام هذه البنود 
البحرية البيزنطية الإمبراطور قسطنطين السابع فى كتابه المسمى « عن البنود 
كاطانحدع"” 26 » ٠»‏ وأكل هذا الوصف أبو الحسن المسعودى فى كتاب 
( التنبيه والأشراف ») ععلومات نسبها إلى جل سمى م 5 أنى مسلم |الخرى 
كان البيزنطيون قد أسر وه وأطلقوا سراحه فى فداء سنة 8468 م ٠‏ وقال/ عنه إنه 
« كان ذا محل فى الثغور ومعرفة بأهل الروم وأرضها » وله مصنفات فى أخبار 
الروم وملوكها وذوى المراتب منْهم و بلادهم وطرقها ومسالكها . وأوقات الغزو 
إليها والغارة عليها من لرجان والآبر والبرغز والصقاابة والحزر وغيرهم .1" 
أورد و0 عن الخرى أمىء أر بعة عشر ندا در د ب بأ وبحرياً أنشاً ها البيزنطيون 


وقك 


لواجهة خطر الغارات الإسلامية بى البر والبحر . وإذا جمعنا انه إلى معلومات 
قسطنطين 7 2 أن الدولة البيزنطية قد تحولت كلها 
إلى ولايات عسكرية يحكمها قادة أو أمراء بحار لمواجهة الخطر الإسلاتى وأخخطار 
القرصان فى البحر الأدرياق . 

وقد أهمل أباطرة الأسرة الايزورية أمر أسطوطم بعد زوال اللخطر الإسلاتى 
على أوائل العصر العباسى ٠»‏ لأن البحارة كانوا يعارضون سياسة الأأباطرة 
اللاصورية » وأهملوا تبعاً لذلك بنودهم البحرية ؛ وقد علق الأستاذ رونسمان 
على ذلك بقوله : « كانت تلك سياسة خاطئة . فى القرن التاسع الميلادى عادت 


600 إبراهيم اجن العدوى : دراسات فى التار يخ البيزنطى » المحلة التاريية المصرية » 
ا 0 ١م.‏ 

) 60 ل د شاف درك | 

0 المسعودى : التنبيه واللإشراف »ا ص ١1”‏ . 

ابن خرداذبة : المسالك والمماللك » طبعة دى خويه » لايدن هوهم١‏ » ج 5 » ص لا 


وما يلما 8 


م١‏ 
الأساطيل العربية إلى الظهور فى البحر الأبيض ٠»‏ واقتطعت من الإمبراطورية 
البيزنطية صقلية وكريت ٠»‏ وتحولت هذه الأخيرة إلى قاعدة لأعمال القراصنة 
الى هددت شواطئ بحر إيجده كلها . ومن ثم لم يعد للإمبراطورية مندوحة عن 
بعث الأسطول من جديد » ووافق ذلك نماية حركة اللاصورية » وكان ذلك 
أمراً معقولا » واهتمت تيودورا وميخائيل الثانى وباسيل الأول بإعادة تنظم 
البحرية كلها . وأعيدت البنود البحرية إلى ما كانت عليه من تنظم سابق . 
وبعد قليل أضيف إلا بند حرى -جديد هو ينك ساموس عا فيه لقي » وزودت 
الإمبراطورية بنودها الأوروبية ‏ مثل هيلاس «البيلو بوقيز وسنفا لزنا ب قات 
ومعدات بحرية » وكذلك فعلت ف الينود الإيطا لبة.: وأنقنت عمارة حرية كبيرة 
مركزها عند القسطنطينية يقودها ( أمير بحر كبير » معتبر من كبار موظى 
الدولة . 
«وكان حكام البنود البحرية يتقاضون مع ذلك مرتبات تقل عما كان 
يتقاضاه أمراء البنود الحربية » فكان راتب الواحد منهم عشر ليرات من الذهب 
قْ العام . وكانت البحرية البيزنطية الحديدة موفقة قادرة على اله نيام يها . 
نعم إنها لم تستطع استعادة صقلية من أيدى المسلمين » ولكلها استردت جنولى 
إيطاليا للإمبراطورية . وتمكنت العمارة البحرية البيزنطية من أن تقوم بحملات 
قَْ البحر الأدرياق بقيادة هيز البحر أوريفاس 20 وأغا كد أهل 
القتواط * الدلاشية . إلى الولاء الذئ- كانت كن :ترات أوا صره . وعلى رغم وجود 
هذا الأسطول تمكن 000 المسلم ( بق الظرا لني فق أن تعزو 3 سلانيك 
ويهبه سنة 5 40 » ولكن الأسطول البيزنطى تعقبه وقتله بعد ذلك بسئوات 3١١)‏ , 


وهذه العيارة الأخيرة 52 عن ناحية هامة من تواحى وضع المعلمية 


فالخ «الأريفيى الشرف » هى نظرة مؤرخى الدولة البيزنطية ومن تابعهم مز 


المؤرخين المحدثين إلى أعمال المسلمين البحرية ابتداء من منتصف القرن التاسه 
الميلادى على أنها أعمال قرصنة. . وربما كان ذلك صحيحاً من بعض الوجوه ؛ 


) 0 150 .م (1952 بمملكصمآ) صمغدهة01511) عسمتاسممر8 : سمممستعسسج م 


١ 
لأن الأساطيل الإسلامية النظامية  سواء أكانت تابعة للدولة العباسية فى الشام‎ 
أم للدويلات المستقلة فى مصر ولمغرب  قصرت جهدها على الدفاع عن‎ 
الشواطئء » أما الغارات فكانت تقوم بها فى الغالب جماعات تعمل لحسابها‎ 
الخاص » هدفها الإغارة على الشواطيء الأوروبية والفوز بالغناتم » ومن ثم‎ 
كانت أعيالا قريبة من القرصنة ؛ ومن هنا نفهم السبب فى أن المراجع العربية‎ ٠ 
: لا تذكر آنا شيا عن هذه الأعمال‎ 
والغالب أن هذه الجماعات الى كانت تقوم ببذه الأعمال كانت جماعات‎ 
حرة لا سيطرة للدول الإسلامية عليها » كانت تتخذ موانى المسلمين مراكز‎ 
لأعماللم وها تشن الغارة على ما استطاعت الإغارة عليه من سواحل البلاد‎ 
. النصرانية فى شرق البحر الأبيض وغربه وخاصة بحار إيجه وآدريا والتيرانى‎ 
» وكان رجال هذه القوات المنسوبة إلى المسلمين يحارة من كل صنف وجنسية‎ 
وكان فيهيم الكثير ون من النصارى » وهذه العمارات البحرية الصغيرة هى الى‎ 
روعت أمن شرق البحر الأبيض ووسطه . بعد أن كفت الدولة الإسلامية‎ 
عن محاولة غزو الدولة البيزنطية بحراً بعد نهاية العصر الأموى . وينبغى أن‎ 
الأوروبية الحوضين: الفرق «والأوسطظ: ادر‎  * لضبيت. إل ذللق “أن الشواط‎ 
الأبيض كانت حافلة بمراكز قراصنة النصارئى. الذين كانوا لا يفرقون بين‎ 
بلاد إسلامية وغير إسلامية » فكانوا يغزون شواطئ الدولة البيزنطية‎ 
وشواطى” إيطاايا ويروعونها » وقد نسب مؤرخو النصارى أعمال أولئتك القرصان‎ 
. النصارى إلى المسلمين أيضاً ما دامت موجهة ضد بلاد نصرانية7"‎ 
والذى نخرج به من مجموع ما تحدثنا به المراجع الأوربية » هو أن‎ 
» الحوضين الغربى والأوسط للبحر الأبيض كانا تحت رحمة القراصنة من الحانيين‎ 
فق فصي ارك لتاسع إلى منتصف القرن العاشر تقريباً . وهذا لا يمنع‎ 
لقول بأن ضربات الجماعات الإسلامية أو اللخارجة من بلاد إسلامية كانت‎ 


: انظر عن ذلك الموضوع ومراجعه‎ )١( 
» عد تعدا عطعمتمن مدموظ غ816 : ممفصسن2 فى المحلة انقار نحية الألمانية. 12.7.6 محلد هع‎ 


ص ١‏ وما يلما 9 


1١ 1/ 


أعنف » لأن شواطئ الدولة البيزنطية وممتلكاتها فى دلاشيا وإيطاليا 1 تكن 
محر وسة ماما 34 8 شواطى بلاد المسلمين فكانت الحراسة عليها أشد 4 
و تخل ف ذلك من ضريات القراصنة بين الحين والحين 5 


عدج حافة الالسية فون عل كزيت 

وأكبر مثال لهذه الجماعات الإسلامية الى كانت تعمل لحسابها فى مياه 
البحر الأبيض هو الجماعة الإسلامية الى استولت على إقريطش . وأصل 
هذه الجماعة من الأندلس » خرجتمن هناك سنة 81١54-81171948‏ عقّب 
9 ربض ل على الحكم الأول المعروف بالربضى نسبة إلى ذلك الطيج » 
إذ أن الحكم أ اراد عقّاب ير الريض عل وثو م 0 » فذهب بعضهم إلى 
العدوة الإفريقية واستقر يفاس وأنشأ لنفسه فيها حيا خاصاً يعرف بعدوة 
الأندلسيين ء وأما الباقون فقد ساروا بحراً وتزلوا إلى «جانب الإسكندرية سنة 
6١5-15-8‏ يقودهم رئيسهم أبو حفص عمربن عيسى بن شعيب بن 
الوليد البلوظئ. + لآن ولاة ضر كانوا لا سمحون للأندلسين يدخخول البلد230 ع 
وكان عددهم حوالى ١‏ ألف ريجل عدا النساء والأطفا ل كما يقول دوزى!" »2 
وحدث بعد ذلك ما مك ن م من الاستيلاء على البلد » ثم ثار عا 1 أهل البلد 
وطرد وي )!1 .فنا 0 حفص عن معه ونزل ساحل إقريطش وم يزل 
يفتح شيئاً بعد شبىء حتى لم يبق بها من الروم أحد وأخرب حصوتها وتداونها 
بنوه بعده ( كا يقول النويرى . ثم وفد على الخزيرة بعد ذلك نفر آخر من 
الأندلسيين وانضموا إلى إخوانهم ١‏ وملكوا عليهم رجلا منهم وعمروا فيها أربعين 
قطعة » وغزوا جميع ما حوطا من جزائر القسطنطينية » ففتحوا أكير اللخزائر 
وغنموا وسبوا ».ولم يكن لك القسطنطينية بهم من قبل » . 

سل أن نشاط المسلمين بلغ عدا روع أمن شواطىء الدولة » فتذكر 

.١ها/ الكندى : القضاة والولاة ء ص‎ )١( 


20 900 .م .1 (لتمجصعممء2-لغط .0ه6) عمعدووظ: 0 قصضفص مك8 : بودمدا 
) الكندى : نفس المراجع ٠:6‏ ص 8ه١.‏ 
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المراجع البيزنطية أيا حفص الإقريطشى باسم أبو كايسو مومرمههمم وتنسب 
إليه غزوات كثيرة . وكان مركز أعماله موضع يلد قلديم على خليج لادا 1.20 
سمى شرا اخ هقط فحصله وحفر حوله خندقاً » وعرف كله بالحندق 
ونقات فيه مديئة هم ال عرفت فها بعل اسم كانديا 012مه0 وهى تحريف 
للفظ « خندق » العر فى . و بلغ هق خطر أولئفك المسلمين الإقر يطيشيين على 
الدولة أن قرر الإمبراطور رومانوس الثانى الاستيلاء على الخزيرة منهم » ما زال 
بحتال على ملكهم عبد العزيز بن حبيب بن عمر حبى هم له استعادة الحزيرة 
فى حمادى الآولى 950:49 » وتذهب مراجع أخرى إلى أن الذى اسنتعاد 
الخزيرة من المسلمين كان نةفور فوكاس . وتذ كر المراجع البيزنطية أن عبد العزيز 
ابن حبيب أخذ أسيراً إلى القسطنطينية وفيها قضى بقية أيامه ' 

وبعودة إقريطش إلى الدولة البيزنطية عادت سياد الدولة البيزنطية على 
شرق التحر الأبيض. + فقق: لتققور. فوكاس. أن يقول للو توتراتك السفير 
الإيطالى : « أنا وحدى أسيطر على البحر 0(" . 

ولكن هذه السيادة البيزنطية على شرق البحر الأبيض ووسطه لم تدم طويلا ؛ 
لآن الأباطرة بعد قفوو فوكامن أهباوا أمر الأسطول: :إن الحوفهم من ريجال 
البحر وقوهم "أو لآت شعوق الدولة بعدم وجود خطر منافس ف البحر جعلهم 
سملون البحرية والأسطول 159 , 


د البندقية تحل محل بيزنطة 
وكانت نتيجة ذلك الإهمال أن فير النشاط التجارى البيزنطى فى شرق 
6 انظر عن ذلك كله : 
غناصة هاءنن) ع واعلصدزعلة مع كعصمصانتحتا8 دعوع00005) : متعصسلع ممومد) ممحتمدك1 
5 218 .زم (1904: ,0010د84) دعع000© 2ه ع زممصعصه1] 

والنصوص العر بية الى ذيل ها هذا المقال. 

وانظر أيضاً : سيادة الكاشف : مصر فى فجر الإسلام »ء ص 107١-1١58‏ . 

111110111212, 012. ©11. 2.0 (0 ) 

11111111941, 02. 011.2. 6 ) 


١ 
البحر الأبيض المتوسط » وعندما مضت البندقية خلال القرن التاسع الميلادى‎ 
وجدت أمامها مجالا خالياً » فنشطت أساطيلها فى نقل المتاجر بين إيطاليا‎ 
والدولة البيزنطية » وأعانها على ذلك أنها نجحت فى محالفة المسلمين مخالفة أوامر‎ 
البابوات » وأصبحت سفن البندقية واسطة النقل بين المسلمين والبيزنطيين2"7 ع‎ 
فعادت المتاجر الإسلامية إلى الظهور قف الأسواق البيزنطية » وكانت سفن‎ 
» اليندقيين 7 إلى الثغور الإسلامية الحديد والنحاس والحشب ورقيق الصقالبة‎ 
وتحمل منها القمح والحبوب والنسبيج والتوابل والبخور وأصنافاً مختلفة من صناعات‎ 
الشرق الدقيقة وتنقلها إلى الأسواق البيزنطية والأوروبية عامة!"". بل استطاع‎ 
البندقيون حوالى سنة 878 م بفضل علاقاتهم الطببة مع لين انر فيلا‎ 

من الإسكندرية رفات القديس مرقص منشى* كنيسة الإسكندرية وكاروزها 
وينقاوه إلى يلاجم البندقية ويجعلوه راعى م » وعلى رفاته قامت كنيسة 
سان ماركو الباقية إلى اليوم نعذ تجدردات.وتحسينات أدخلت يعد ذلك 20 

وق مقابل هذه اللخدمات اللبى قام مها اليندقيون للدولة البيزنطية : دبخل 
عليهم الأباطرة بالامتيازات ا ءات ء فقامت لم المحطات التجارية 
والخاليات فى ثغور الدولة والكثير من بلادها الداخلية!؟؟ ٠»‏ بل منحهم 
لكسيس كومنين عام ٠١87‏ إعفاء تاماً من الضرائب والمكوس بشبى صنوفها » 
فكانت النتيجة أن أصبحت التجارة البحرية فالبيزنطية احتكاراً خالصاً 
لبندقيين » وعندما تبدأ الحروب الصليبية سيقوم البندلاقيون ‏ لا البيزنطيون- 
بالخانت الحرى من الأعال الحررية الصضلينية! :, 

)١(‏ 5000 34 .م .كك .مه عطق3 

9) عق بون البنقية وسئاستها انظ 


ماعتطععنعع مصاع 1811 5ع مععلاه17 تتعطءعتمفصسمء ععل عتطعتطعدعوواء لصمظ : أومسهمطءك5 امم 
8 9 .5.5 (1906 بصتاع8 .نا معطعصطا) ععدجعدعع؟]1 ععل علص مج قلط 
() شارل ديل : البندقية » حمهورية أرستقراطية ( ترحمة الد كتورين عزت عبد الكريم 
وتوفيق إسكندر » القاهرة م94١‏ 6 ص .”١‏ 
0 0 ( رقاعة) 17111 عمدمع رععفممعبزه/1 يحل ععتمفستط : اناه رعممععتط أعمعك[ 


.22-3 .22 و(1999 
( ه ). نورمان بينز : الإمبراطورية البيزنطية ( تر حمة حسين مؤنس ومحمود يوسف زايد » 
القاهرة ٠ه )١‏ ع ص 586 . 


00 


١ 


ه ‏ آثار سيادة الإسلام على غرلى البحر الأبيض على غرلى أورويا : 

أما فى غربى أورويا » فقد كان لدخول المسلمين الحوض الغربى للبحر 
الأبيض سكم على مياهه وميه اشوا شواطئه نتائج بعيدة على مصائر غربلى 
أورويا من أوائل القرن الثامن الميلادى إلى نماية الحادى عشر على وجه 
التقريب ٠»‏ وقد درس هذه الناحية المؤرخ البلجيكى هنرى بيرين وخرج من 
دراساته بنظرية مشهورة عند مؤرخى العصور الوسطى ٠‏ جمع أطرافها ق كتابه 
المعروف « محمد وشارلان0" )2 . 


و- نظرية هنرى بيرين 

وخلاصة نظرية بيرين أن دخول المسلمين حوض البحر الأبيض أفقد 
هذا السجكر. طابعه الذى لازمه طول العصور القديمة : وبدلا من أن يظل واسطة 
الاتصال بين الشرق والغرس أصبحت مياهه حداً فاصلا بينهما . وإذا كانت 
الدولة البيزنطية قل وفقيت 8 حم به ة البحر الإيجى ) من غارات المسلمين إل حل ما » 
فإن أوزيقها الغربية وقففت عاجزة أمامهم م دلب را أن سادوا حوضه الغربى 
والبحر التيراى حملة » وضربوا حصاراً حول السواحل دوه لغرب أورويا » 
معتمدين على مرا كزهم البحرية القوية الى أنشأوها على شواطئ المغرب والأندلس 
وق جزائر صقلية وسردانية وقرسقة والبليار الى ملكوها . وكانت نتيجة ذلك 
أن امتنع ركوب البحر على أهل غالة وشرق إيطاليا » واستحال عليهم أ 
خرجوا فيه بسفين » هما يقول ابن خخادون فى عبارته الى رويناها قبلا . وقد ظهر 
ذلك بصورة واضحة جداً على عهد الكارولئجيين » فكانت إمبراطور ينهم 
إمبراطورية برية صرفة » على حين كان ذلك البحر مفترحاً على عهد امير وفنجيين 


1 أكان إلى نتائج سيادة المسلمينعلى حوض البحر الأبيض كثير من المورخين قبلبير ين» 
أهمهم أدولف شاو به فى كتابه الآلف الذكر » وهو يعبر عن سيادة المسلمين على هذا البحر وما فعلوه 
بشواطئه بلفظ ذى دلالة خاصة هو : 6مصمعصجدعدة عنق أى الشدة أو النحنة العربية . 
انظر ص " من ذلك الكتاب . ولكن بيرين هو الذى استخرج من مجموع أحوال البحر الأبيض 
وأوربا الغر بية نظر يته المعر وفة الى سنعرضها ذا يلل من المان . 
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ومن سبقهم من الرومان » وكان لهذا آثاره البعيدة فى أحوال أورويا الغربية 
الاقتصادية والاجماعية خلال القرن التاسع والنصف الأول من القرن العاشر 
الميلاديين 

أن العداء بين الحبهتين النصرانية والإسلامية بلغ ذروته خلال هذه 

الفرة » وبيها نجد حركة تجارية متواضعة بين بلاد المسلمين والبندقية وبعض 
المواقع 0 على ساحل البحر التيرانى مثل نايق وأمالى » نلاحظ توقف 
كل لون من التبادل التجارى بين غالة وبلاد المسلمين » بل نجد المسلمين 
يجاحمون سواحل أورويا النصرانية فى عنف متصل حتى أوائل القرن الحادى 

عشر ©» فقد يوا فيشه 1:52 عاتى ه97 و ٠٠١5‏ وخريوا برشلونة عام 
5 » بل بلغ هخ ن اشتداد خطر المسلمين خلال القرن العاشر أن تقلت أسقفية 
مجلونة عصدماعدوه]3 إلى مونبلييه!!! . بل هاحمت جماعة من المسلمين رمما 
نفسها عام 8545 وخربوا بعض كنائسها » وكانت نتيجة ذلك أن انسحب 
سكان هذه النواحى إلى داخل البلاد وتركوا السواحل والثغور تحت رحمة 
المسلمية + أت ان غزق أووويا" ا تمر خمرا شديدا من :دوه :دو إذا كنا 
نسمع عن ناس حجوا إلى بيت المقدس من غالة وإيطاليا خلال القرنين التاسع 
والعاشر » فينبغى أن نذكر أمهم وصلوا إلى الأراضى المقدسة عن طريق البر 
لا عن طريق البحر . ونتج عن توقف الملاحة توقف التجارة . لأن التجار 
الذين عرفهم غربى أورويا قبل القرن التاسع كانوا يعتمدون اعهاداً تاما على 
البضائع الواردة من الشرق عبر البحر الأبيض ٠»‏ وعلى هذه التجارة الشرقية 
عاشت المدن الرومانية الى ظلت عامرة إلى أواخر العصر الميروقنجى » أى إلى 
نهاية القرن الثامن الميلادى . 


)١(‏ عرض بيرين نظريته تلك فى أكثّر من بحث قبل أن يصوغها صياغة نهائية ى كتاب 
« محمد وشارمان » » و إليك أهم دراساته فى هذا الموضوع : 
عل ععاء8 عنمعظ قصملهك ومعتعستامعد0 عه كمعتعستحم314 : علا وتستمدمء6 عأقدتاوهه ولا سس 
106 11 .701 غع 19022 ,1 .801 .عمزمامتط :0 غه عتهوه[ملتطم 
1025(٠‏ رلمأععسصلمظ) 0165 1أووعنلء81 - 
97 روعالعسبم8) .ععشدمع ه14 بحل 11165 وع1 سد 
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ز - إغلاق البحر الأبيض الغربى : 


وكانت نتيجة ذلك النشاط البحرى الإسلاى تلك الظاهرة البى يصفها 
بيرين بأنها « انقفال البخر الأبيض الغرلى ) 
لداأمعلاععه ععصدسئئ زلع13/1 12 ع0 »يأعصصع؟ 12 
وإليك ما يقوله بنصه فى هذا الصدد : 


«طلما ظل البحر الأبيض مسيحياً كانت الملاحة الشرقية هى الى تقوم 
بعباء التجارة ف الغرب 5 وكانت ميصر والشام ا الركسسان 3 وكانت 
هاتان الولايتان الغنيتان أول ما وقع تحت سلطان المسلمين . وإنه لمن اللحطأ 
الجسم أن نعتقد أن سيادة الإسلام على هذين البلدين قد قضت على كل 
نشاط اقتصادى هما . وإذا كانت قد وقعت فى هذه البلاد بعد دخولها ىق 
حوزة الإسلام اضطرابات شديدة(2 ٠»‏ أو إذا كنا نشبد هجرة واسعة من 
السوريين نحو الغرب7" » فلا ينبغى أن نحسب أن ذلك دليل على انهيار 
البناء الاقتصادى هناك . فقد أصبحت دمشق أول عواصم الحلافة الإسلامية(؟) 
ول تتوقف تجارة التوابل أو صناعة البردى ؛ ولم يتوقف النشاط فى الموانى . 
وما دام النصارى يؤدوك الدزية للدولة الإسلامية ققلك كانوا آمنين لد سيم ضر 4 
وعلى هذا فقد استمرت التجارة » ولكن اتجاهها هو الذى تخغير(؟) . 

( ومن الطبيعى أن الفاتح ( الس ) 6 رعاياه من المتاجرة 2 بلاد 

شين آل الف الى ترقت سد ان 

) 6 لا حدتما مراجدنا الإسلامية بشىء عن هذه اطجرة 4 ولكن دير بن كر قّ وم 
آخر من كتايه د استقاها من المراجع الأوريية ' 
(؟) الصحيح أنها الثانية بعد المدينة » أو الثالثه إذا اعتبرنا الكوفة عاصمة لعلى بن أنى طالب 
أثناء خلافته , 

0 4 ) بمناسبة إغلاق الإسلام للبحر الأبيض الغرفى ( مخلاف حوضه الشرق. ) انظ ما يذ كزه 
العربى النصرافى حبى بن سعيد الأنطاكى من أنه لم بحد بين يديه بعد البابا أجاتون 78+ - 1م ) 
بياناً يستطيع الاعّاد عليه فى ترقيب بطارقة روما . انظر : 


.11 11/اآن) .] ,عدو سمائتط عتحعظ .عمستامعلهط 12 غه عمعمدصةء ]عمط : معتلء8 


ون 
النصارى7') فى طول فيرة الفتوح . وعندما هذا الحرب واستقر السلام ونشطت 
الأنفس من عتالها ى الولايات المفتوحة » عمد الإسلام إلى توجيه. التجارة 
فى الوجهات الحديدة الى فتحها أمامه فترحه . لقد انفتحت طرق تجارية 
جديدة ربطت بحر قزوين بالبحر البلطى عن طريق نبر الأو خا . وكان على 

تجار ان الذين كانوا يترددون على نواحى اليخر ' الاسوة: أن يسرعوا 

تخاذ الطريق الحديد » ويكى دليلا على ذلك ما عيرنا عليه من قطع العملة 
37 قية فى جوتلا 

( ومن 5-5 أن الاضطراب الذى كان لابد أن يلازم حركة الفتح 
الإسلاى للشام ( 54 -585) ولصر (550 --545) قد أوقف الملاحة 
مؤقتا )2 فقد كان لابد من أخذ سفن التجارة وضمها إلى الأسطول الذى 
أسرع المسلمون لإعداده لأفتغيوالة: فق كن إركة ب ولا يكم أن نتصوو أن 
لجان 0 يشقون البحار بسفنهم بين الأساطيل المعادية » اللهم إلا ما عمد 
إليه بعضهم الم ناز ازا للفرصة السانحة من اتخاذ طريق القرصنة . 

«ولابد أن نقرر أنه ابتداء من منتصف القرن السابع أصبحت الملاحة 
من موانى البلاد الإسلامية وموانى بحر إيجه مع البلاد الى ظلت نصرانية ‏ 
مستحيلة . وإذا كان قد بى من هذه التجارة شىء » فهو نزر يسير لا يستحق 
الك 

أها من الموالى البيزنطية وما كانت تحميه من السواحل المحيطة بها » 
فقد ظلت الملاحة قانئمة فى حماية الأسطول البيزنطى ٠»‏ واستمر الاتصال مع 
الأقالم الإغريقية من بلاد اليونان والبحر الأدرى (الأدرياق ) وإيطاليا 
الحنوبية وصقلية . ولكننا لا ادع القول أنها كانت تستطيع الاستطراد إلى 
ما يلى ذلك » لأن المسلمين بدأوايباحمون صقلية ابتداء من 50٠‏ م . 


أما عن النشاط التجارى الإفريى » فلا نزاع فى أن القلقلة المستمرة الى 


١ 0‏ ( عالت عبارة المؤلف هنا بعض التعديل 34 وهاك الأصل : 
و16 262 “معلا 032 كاء زناد 565 35م 121553 عط الاعناوصتة؟ ع1 رعلتعلاع عصلعام مع'بن زمه عل 72 11 
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قد أوقفته تماماً . وإذا كانت قد بقيت منه بقية فقد‎ 7١8 شملا من 547 إلى‎ 
. 5948 اختفت بعد سقوط قرطاجنة, وإنشاء تونس‎ 

( ثم بدأ فتح الأندلس عام 7١١‏ » وعدمت شواطئ يروقانس الأمان 
بعد ذلك مباشرة » وكانت النتيجة أن أصبح كل لون من الملاحة البحرية 
مستحيلا فى البحر الأبيض الغرلى ول يعد فى استطاعة بقية الموانى النصرانية 
أن تحتفظ باتصال ملاحى فما بينها » إىل تكن لديها أساطيل » أو بى لا 
مها شىء وجوده كعدمه . 

« وهكذا نستطيع أن نقرر أن الملاحة توقفت من حوالى 56٠‏ مع كل 
البلاد الشرقية الواقعة شرق صقاية » وأنه خلال النصف الثانى من القرن السابع 
توقفت الملاحة تماماً فى شواطئ الغرب7١!‏ جميعها . 

« ويبدو توقف هذه الملاحة تماماً بصورة لا تقبل الشك فى أوائل القرن 
الثامن . ل تعد هناك ملاحة فى البحر الأبيض إلا على السواحل البيزنطية . 
وقد صدق ابن خلدون فى قالته : « كان المسلمون لعهد الدولة الإسلامية قد 
غليوا على هذا البحر من حميع جوانبه » وعظمت صولهم وسلطائهم فيه . 
9 يكن للأم النصرانية قبل 00 بشىء من جوانبه » وامتطوا ظهره للفتح 

ئر أيامهم » فكانت م | لقامات المعلومة من الفتح والغنائم » وملكوا سائر 

0 المنتقطعة عن السواحل فيه» مثل ميورقة ومنورقة ويابسة وسردانية 0 
وقوصرة ومالطة وإقريطش 2 وسائر ممالك الروم والإفرنج ) ( مع استئة 
بيزنطة ) . لقد أصبح حوض (١‏ بجر الأبيضن تحث رحمة قراصنة اي . 
يلال القرن التاسع بخلم ا على الزائر ويخربون المواتى ويقومون بغارات 
(مدنهعه) على كل موضع من مواضعه ٠‏ وم سكون شامل على ميناء مرسيليا 
الكبير الذى كان فما مضى المركز الرئيس لتجارة الغرب مع الشرق . لقد 
انكسرت الوحدة الاقتصادية للبحر الأبيض » وستظل. كذلك حتى الحروب 
الصليبية . ولقد ظلت هذه الوحدة قائمة رغم غزوات الحرمان 7ت 


. يقصد الشواطى*” الغربية للبحر الأبيض‎ )١( 
, ذاقشت مسألة قراضنة المسلمين هذه ف|سبق‎ ) 9: 


أمام الدفاع الإسلاتى الذى لا يقاو ). 

هذه هى الظاهرة التاريحخية الكبرى الئ. عرق المؤرخ الكيين انما نتجت عن 
سيطرة المسلمين على, حوض البحر الأبيض وتحوله إلى حيرة إسلامية . وهو 
يعلق عليها نتائج أبعد مدى مما ذكرنا » نتائج تتصل بالتطور العام لتاريخ 
71 رويا الغربية فى بين منتصف القرن السا ابع إلى منتصف الحادى عشر 
الميلاديين . وأهم هذه النتائج هى سرعة تحول ٠‏ العام الأوروى الغربى إلى عام 1 
زراعى قارى لا صلة له بالبحر » وقد جر ذلك بدوره إلى نتائج اخرى . 
ونحن نوجز ذلك كله فها يل : 


ح - تحول مجتمع غر لىأورويا إلى مجتمع زراعى : 

ذلك أن توقف هذه التجارة البحرية أدى إلى اختفاء التجار فى غرنى 
أورويا . ولا كان هؤلاء التجار هم الذين يعمرون الو ا وفانة ا انر + 
فقك أ رعت هذه المدن إلى الاضمحلال والزوال . نعم إن الأساقفة ظلوا يقيمون 
فبها مع من لزم الكنائس وشؤون الدين من القسس و«الرهبان والديارين والطلاب 
وخدم الكنائس ومن إليهم » ولكن هذه المدن فقدت أهميها الاقتصادية » 
وإذا فقد اليلد أهميته الاقتصادية وخلا من التجار اضمحل وأسرع إليه الزوال . 
و 00 التجارة والتجار اخعتى ١‏ الصولدى » الرومانى الذهبى الذى كان 

ساس التعامل التجارى فى حوض البحر الأبيض كله » واضطر ١‏ كارولةجيون 

إلى سلك عملة فضية » وظهور هذه العملة الأخيرة دلبل ناصع على ما أصاب 
التجارة فى غرلى أورويا من كساد كامل خلال القرن التاسع الناوقىئ 

ولا كان ابتداء القرن التاسع يوافق الانتقال من العصر الميروقاجى إلى 
العصر الكارولاجى فى تاريخ غالة وأورويا الغربية عامة » فإِن بيرين يعتبر 
العصر الكارولنجى عصر تأخر اقتصادى حضارى لغربى أورويا » ويصف 
عوط اند حال له ١١,‏ صحفي ار قارية اراهن تو ل وو الع اللا اك أن 
نعتبر حكم شارلان عصر صعود اقتصادى كا يظن الكثيرون . إن هذا القول 
لبسن: إل 1 خادعاً » إذ الواقع أننا إذا قارنا الفترة الكار ولنجية بالفترة المير وقذجية 
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وجدناها ‏ من الناحية التجارية ‏ فترة تدهور » أو إذا شئنا فيرة تراجع7" . 
ولو أن شارلان حاول أن يوقف النتائج الى لا مفر منها البى نتجت عن اختفاء 
النشاط الملاحى وانتقال البحر الأبيض لا استطاع )0 . | 

وإذا كنا نلاحظ أن شيئاً من النشاط التجارى قد ظل قائماً فى النواحى 
الشهالية للإمبراطورية الكارولاجية » وأن بعض المدن التجارية على الأحواض 
الدنيا لأنبار الرين والميز والموزيل والإسكو وى إقلم فريزيا قد استمرت التجارة 
فيها قائمة . فلا ينبغى أن نظن أن ذلك كان استمراراً للنشاط التجارى القديم 
الذى عرفته أورويا على عهود الرومان والمير وقنجيين » بل هو فى الغالب نتيجة 
لاتخاذ شارئان لبلدة « إيكس لاشايل » عاصمة له وسط هذا الإقلم ؛ ثما أدى 
إلى نشاط تجارى قصير الأأجل » إذ لم تلبث غارات النورمانيين أن قضت على 
ذلك النشاط القليل » وببذا أغلقت بحار أوروبا الشمالية كما أغلقت بحارها 
الجنوبية » ووقع غرلى أوروبا بين حصارين شديدين : من الشهال على أيدى 
التوومافة: 6 ومرة الوب هل انض المسلمين 

واكتمل هذا الحصار عندما نشطت غارات الاقار والخجر على غرلى 
أورويا من الشرق ٠‏ وقد كانت غاراتمهم مخربة قاسية لا تقل عنفاً عن غارات 
النورمانيين والمسلمين . 

وكانت نتيجة هذا الحصار الشديد » وما تبعه من اختفاء التجارة والتجار 
واضمحلال المدن » أن تحول المجتمع فى غرلى أورويا إلى مجتمع زراععى 
. صرف » وأصبح الناس حميعاً يعيشون على نتاج الأرض وحده مباشرة أو غير 
مياشرة : من الإمبراطور الذى كان يعتمد على ما تخرجه أرضه من محاصيل 
وما يؤديه إليه أتباعه ومزارعوه من واجبات إقطاعية عينية » إلى « القن ») المتواضع 


١ 0‏ ( يشير المؤلف هنا إلى كتاب . 
1921٠‏ رقاعد) .لاثناة أء 259 .م .عمعقصت [ممطن) عل ععتمامتط"! ناد عتاوتااية علبطظ : معطم اد .نآ 
0-0 ظ 
5 قطقل عصطعءتعسصاتده262 علندد 12 فصقل 15لإم 22 نحل عمتعصتصيمه عا : عمصعاط .1 
الله أ 178 .2 ر2928 ,نع ع1 وم 1[ع8 قعل كدم لو متععمم] مع .لدع1”2 عل وععصدةة معك كتممعم 


) 6 .م رعجشمامع 840 لل عا2تأسعلاعع0 ممتادكتلتكه هآ : عصمعئاط .]1 
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الذى كان يعيش على نصيبه من غلة الأرض البى يزرعها . وأصبح العقار الثابت 
من أرض أو بيت أساس الثروة . وإزاء ذلك عجزت الدولة عن الحصول على 
المال اللازم ! لكراء الحند وتجييش الحيوش » وأصبح عماد الأباطرة من الناحية 
العسكرية على الخدمات الحربية الى كانت عقود الإقطاع تازم الأتباع 


بأدائها لفئرات قصيرة » واعتمد الإمبراطور ف ؛ إنجاز أعمال الدولة على خدمات 
كيار أتباعه . ولا كانت هذه الحدمات كلها قليلة متقطعة » فإن الدولة 
حرمت نتيجة لذلك كله الأداتين الأساسيتين اللتين لا تقوم دولة بدوهما : 
الموظفين الدائمين والحيش القَائم » والنتيجة الطبيعية لهذا كله هو ضعف الدولة 
وعجزها عن الاحتفاظ بمكامها وهيبما . 

وإذا كانت الدولة قد ظلت قائمة من الناحية النظرية » فد اختفت فى 
الواقع » ولم يكن النظام الإقطاعى فى واقع الأمر إلا تفتيتاً لسلطان الدولة وتوزيعاً 
له بين المقطعين ٠‏ لأن كل مقطع كان يحرص على أن يحل محل الدولة فى 
أراضيه ؛ مقابل ما يؤديه للإمبراطور من دمات (التزامات إقطاعية » و بعبارة 
خرف ع أن نقول إن غلية نقلام الإقطاع على غرلى أورويا خلال الم 
اتتاسع كان النتيجة السياسية لتحول امجتمع الأوروف إلى مجتمع د 


خلال هذا القّرن . 


وقك 3 0 غرى أورويا ذا م الضياع الم.تملة ( الدومين (( مزل زمن لعن اح 
فل كان 2 غالة 3 على أيام ا اأرومان وماوك المى, روةاعجيين ضياع واسعك أو 
فيللات ج00 علكها أشخاص مه" موك أعا ادا اكترة دمن الزراع قُْ زراعما 2 


)١ (‏ الفيلا 11 تطلق عند الرويان على الضيعة الى مملكها مالك كبير والبيت 
الذى يقيمه انفسه فها » وقد تطور استعمال الغ فأصيح يطلق على القصر الريى ثم على القصر 
الخاص الصغير 5 وقد عرفت العصور الوسطى نوعا جديدا من الضياع تسمى واحدمها بالفيلا ذوفا 
2ه 17119 أى الضياع الحديدة » نشات عن سماح كبار الملاك لجماعات من المزارعين 
باستصلاح الأرض البور على أساس حر غير إقطاعى » وقد كان نشوء الفيلانوفا إلى قيام المدن 
من مظاهر الانتعاش الاقتصادى فى غرف اننا وإرهاصات زوال الإقطاع ايتداء من القرن 
الحادى عشر الميلادى . انظر : 
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وقك كان ده القيللات دور هام قْ اقتصاديات تلك العصور 4 إدذ كان‎ 
أصحاءها يبيعون الفالقي من محاصيلهم أو يستبدلون به ما كانوا بحاجة إليه‎ 
الضياع هرا كر للتيادل || تجارى النشيط 4 فلما‎ !١ من سلع ومصنوعات 4 : فكانت‎ 0 
تحول اجتمع كله إل حيدم زراعى واخحتفت التجارة والتجار م ود أصداب‎ 
» الضياع من حمل محاصيل أراضيهم ويأتهم عوضاً عنها بما يحتاجون إليه‎ 
واضطروا لهذا إلى ا حضوع للنظام اباك مدنو خدها يسبلكون غلامهم تاراغ‎ 
وأصبح أساس حياتهم الاقتصادية ما يعرف بالاقتصاد الضيعى المقفل عندمددممة‎ 
عممتنع1 م21 تلمحصدمك وأهم بم كل صاحب ضيعة بأ يضع 32 أرة صه ل ما كان‎ 
وأهل ضيعته حتاجون 0 من أددات وآ يسيج م دازمه ويلزمهم من أقمشة‎ 

دون زيادة 6 لآن الزيادة ل تكن جل من 0 مه أو ببادل 5 ا 

ولم. يعوف غرلى أورويا خلال القرن التاسع إلا أفراداً قلائل من 
الييود » كانوا يتسربون إلى غالة عن طريق الأندلس حاملين ما خف وغلا من 
الحاجيات وطرف المصئوعات الشرقية » كنسيج الحرير الرقيق الذى كان يصنع 
قَْ الأندلم ل ومصر والشام و يلاد الدولة 2 زنطية 4 وقك اقتص د تت هده التجارة 
على اليبو حبى إن لفهل الهودى 111 والتاجر 11613.01 كانا مرادفين 
إذ ذاك » وقد عرفوا فى غرلى أورويا تقد ن الاسم الذى عرفهم به المسلمدون 
ذلك العصر وهو «الرادانيون ) 5عنتممهفجع ‏ نسبة إلى نهر الرون وهو 
روادنوس باللاتينية » لأن مراكزه كانت فى بلاد حوض هذا النهر . وقد كانوا : 
يقدمون للكنائس ما كانت بحاجة إليه من بخور وللناس الفلفل » وكان من 
أغلى حاجيات العصر » حتى إن الناس كانوا يستعماونه أساساً للتبادل 
ال 8 


62 .مم مأك .مه رعصمعئرط ,11 
5 غلعءج مدع لاسقطءفابعل م3 مذ معتصمامع1 سعط 15ل صداعع2]160 116 : «مملعوعطعة5 .1 


5 مستاععظ .دمع ]ج1411 
وأنا مدين ذم أخذته من هذا المرجع الأخير لما تفضل الأستاذ آرنالد شتابجر بإرساله إلى من 
نقول منه , 
١ 0‏ ( 14-5 .22 مأك .جره رع مسلط 5 
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ونتيجة هذا كله أن أصبح غر 06 رويا كله مجتمعاً زراعياً والضاً يكسم 

8 5 3 7 1 
بكل الخصائص الى تلازم امجتدعات الزراعية حيما كانت : فعلاقة الإنسان 
بالآرض هى ل تعحدد وضعه قّ امجتمع 4 من علاتك الأرض بعمم 8 نفس 
الوقت بالحرية والقوة والسيادة » ومن لم بملك أرضاً لم يعد له نصيب من حرية 
أو جاه 3 سيادة . ولفظ فيلا ن صنو د لدف نستعدله نحن اليوم بمعبى : 
شرير » أو قبيح كان يطلق إذ ذاك على العامل الزراعى فى الضيعة أو 
القيلا » وهذا 09 له دلالته . وكانت أوضاع الناس فى هذا الجتمغ هى الى 
هى البى تقرر وضعهم القانونى أيضاً » فكان العاطل من الأرض أيا كان شخصه 
قْ مراتب المسرتضعفين المستغاين 5 وكان الناس على هذا طبقات بعصم فوق 


بعض سب ما علكون 3-2 او لا علكون هن ارفي : 


.وق ذلك امجتمع اأزراعى 2 كان المكان الأول فيه للكنيسة ورجاها » 
فد ملكت الكنائس مساحات شاسعة من الأرض برها ها الأساقفة والقسوس » 
و5 0 حخرصون على حسين إدارها واستغلالهًا والاستزادة من الأملاك تيسر © 

ن ريجال: الادين. كمتازون إلى جانب ذلك بالقراءة والكتابة . ثم إن أصغر 
0 تكن تخلو من شىء من آنية الذهب أو الفضة أو طرف من النخدل 
أو الحرير هما يازم للطقوس ٠‏ وكلها كانت نفائس ذات قيمة 3 يس.توايع الهس 
الانتفاع بأنمانها فى أوقات المجماعات والنوازل . وكانت صناديق الكنائس لا تخلو 
أبداً من العملة التى كان الئاس يدخرونها وفاء لانذور أو زكاة عر اشيت ْ 
وكانت الكنسية سين نذا المال أيضاً فى تمكين سلطاما وتأييد مركزها. . 
أضف إلىذلك أن رجلالادين كان يقوم بكل مايحتاجه جيرانه منكتابة وقراءة 
وتحر بر عقود وما اه . فمن 6 غلبتروح الدين. على كل شىء ق هذا اجتمع 


الزراعى ومع رجاله إلجانبقوة المالقوة المعرفة والعلر . فضلاعن جاه الدين' '' . 


01. 1. 5. 0سع0) 396-614 ععهة ع31:001 عط له طاصاظ عط'1 : كومل8 .سآ‎ )١( 


2١‏ و(1935 
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وكانت نظرة الكنيسة إلى الحياة تتفق تمام الأتفاق مع روح العصر 
وأوضاغة » فقد كانت الكنيسة تقول إن الله قك وهب الناس ن الآأرض ليعيشوا 
اننا ينتقلون إلى الدار الباقية » والإنسان على الأرض لا يعمل ليجمع المال 
بل ليثم أود نفسه ؟ فى الوضع الذى برأه الله عليه حى تدركه منيته » وكات زهد 
كك 


0 والديارين -- نتيجة لذلك ‏ هو اليل الأعلى الذى كان على كل 


فى 
مسيحى صالح أن يتحراه » والفقر قضاء من الله » وعلى من بلك زيادة من 
احير أن يتصدق ما على الفقير » أما بيع هذه الزيادة فلا يتفق مع الفضائل 
المسريحية كما كانت تبشر بها الكنيسة فى تلك العصور(١)‏ . 

ومن هنا كانت الكئيسة وأخلاق العصر تنظر إلى التجارة على أنها عمل 
لا.يليق بالمسسيحى المخلص » وكان التاجر مهما ى دينه » وكان رجال الكنيسة 
يقولون إن التاجر لأ يكاده أولن ح يدرك رضى" الله عييه يده #معدء هم 6مقر 
آنطتم عاق متهم عومدام و2 6وعادم معنن دمد وكانوا حضون الناس 
على البذل والإنفاق ٠‏ معغصدمعمه ععمز هذا فضلاعن تحريم الربا ومعاقبة من 
كان يتعاطاه (' , 

كانت آراء الكئيسة إذن فى ذلك العصر صورة من روحه تمثله لنا أصدق 
نميل ٠‏ وذبوع هذه الاراء وأخحذ الناس بها فى ذاته هو الصورة العقلية لركود 
2 الأوروف قَْ ذلك العصر نتيجة لاختفاء التجا رة ووقوع غرلى أورويا؟ 
فى ذلك الاعمار البحرى الكامل الى وصفتاه . 


ك - النتائج الثقافية 

وتتصل بهذه النتائج الاقتصادية والاجماعية الى ذكرناها بنتائئج ثقافية 
يراها بيرين ناتجة عن الظروف القاسية البى مر م | العالم اللاتيى الثقافة فى بين 
القرنين السمابع والعاشر ققد أمحت آثار اللغة اللاتينية والثقافة الروقانة فُْ 


١ )‏ ( .2 .1 .جره رصع اط .11 

) 6 قارن ذاك 3 يقوله أبن خادون ىّ مقدمته فْ فصول مثل )0 فصل قْ أن خلق التجار 
ثازلة عن خاق الأشراف والملوك ) مي ( فسن قْ أن خالق التجار نازلة عن خلاق الر ؤساء ودعيدة عن 
ا مروءة اء 
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المغرب كله » وحلت محلها لغة العرب وثةافة الإسلام » ودخخل هذا الحزء الك‎ 
من أراضى الغرب فى النطاق الثقاى المشرق » وامتدت معه حدود الثقافة‎ 
الأسيوءة إلى اخبط الأطلسى . وكانت هذه الحقيقة تثير نفس ا. ف. جوتييه‎ 
ونحن لا نكاد نقرأ له فصلا إلا وجدناه يبدى ويعيد‎ ٠ الخغرانى المؤرخ الفرنسى‎ 
17 فى هذا الموضوع مرق الات دوا عع‎ 

أها؛ فى شيف المروزة: الاربير ره حك اختفيت الللاترثية آم مام العربية من معظم 
ذواحيها ٠»‏ واختفت حتى من الكنائس » فلم يعد يعرفها ويقرؤها ويكتبها إلا نفر 
قليل جا 8 من كبار رجال الدين » 507 الأسياني بين غالة وإيطاليا 
من بجهة وإسيانيا من جهة ة أخرى ؛ فنسى الناس اللاتينية فى هذا البلد الأخير ( 
وتكلموا فى أحاديهم نبة شليدةة العذ عنا ع القشالية + بون صل 
الإسيانية ؛ هذا إلى لل ذيوع اللغة العربية كلغة رمعية علمية فى لمن 
وقد د تكلم | اس هذه اللهجة القشتالية البدائية فا بى للنصارى من بلاد شهال 
إببر با وأخخل مداها يتمع ا فشيئاً » وامتدت تددو اللدنوب تع لتقدم نصارى 
الشهال وتضاؤل الأندلم ن الإسلاتى ؛ وهى ا ضيفت فها بعد اللغة الاسبا 5 

وأما فى غالة فقد غلبت الأمية على الناس فى ذلك اجتمع الزراعى الذى 
لا يكاد من يعيش فيه محتاج ! إل قراءة 9 كتابة » بل كانت اللاتينية الى علمها 
رجال الدين فى مدارسهم لني رك كة افرفةة 4 ولكرا “لاقت لانيننة عل أ 
حال . وقد ظلت هذه اللاتينية م وتفهم “حى حى نمهاية العصر الميرقنجى » وكان 
الناس يسستطيعون التفاهم ها فى أرجاء العالم اروم 07 ك1 7 ., 

وق خلال القرن الثامن نجد أن هذه اللاتينية المحرفة تختى فى غدار الفوضى 
النينا اسية مع احتفاء المدن والتجارة ونظر الإدارة » واختفت كذلك مدارسها ومن 
كان يعبى بها ويتعليمها من المعنيين بأ الله رفة من غير رجال الدين . هجنت هذه 
اللاتينية وانقطعت الصلة بينها وبين أصلها وحلت محلها لمجات رممانية ى كل 


: انظر كتابه‎ )١( 
.215و .60 .ع2 رزوعطتعقطه وعاءغزة وعرآ) 381080 مدل عسوتظة ”!1 عل عنقدم عن[ : علد ."1لا‎ 7 
11 .رم .عمعقعمع [مقط0 اء اعستمطد14 : عمصعملط‎ 251-22. 20 


١ 
ناحية''! . ولا نعرف كيف حدث ذلك بالتفصيل » ولكننا نجد الناس فى‎ 
لا يتكلمون اللاتينية » ولا بنطتون بها إلا فى‎ 6٠١ غرنى أورويا حوالى سنة‎ 
الكائدين وس المشتغلين العم 3 050 اللاتينية لغة العلى 4 وده ظادرة أخرى‎ 

4 ع 0 

يقرر الاستاذ بيرين أمها ظهرت خلال العصر الكارولنجى7" . 

ومن الغريب أن تحول اللغة اللاتينية إلى لغة علم 0 ف ناحية كان الحرمان 
بن أزالوا عن كل" انو لاقت أو وهات جدذات ف بريظانيا: الى تتا 
الانجلسكدون: 

ذلك أن المسيحية لم تدخل بريطانيا عن طريق غالة » وكان هو الأمر 
إلى بريطانيا نفراً من الرهبان الأوغسطينيين ليبشروا بالمسيحية فى هذه اللحزائر 
سئة كقه . وأسجمك الرهبان قَُ تعلم اباس اللاتينية والمسرحية قّ أن ها وأسول ( 

فارتيطتا فى أذهانهم واطيفة د والمسيحية فى دار شيئاً واحداً ع 

فعن رجال الدين من الانجلوسك. وك القشرت 8 أورويا فكرة ارتباط مني يححية 
واللاتينية أن شهالل أورويا أصء مصاراً من مصادر الفكر 5 كان 
م رؤزاً لسياسة أورويا 2 ذلاك لين 4 وذلك - 8 رأى جيرا دن سدم نتيجة أخزرق 
من نتائج سيادة المسلمين على البحر الأبيض . 

وإليك م بقوله بيرين دئصه ننقله لأهميته الخاصة 2 هله الدراسة 8 

دولا بد أن نرج الفءضل ف النبضة الفكرية الى حدثت فى .عصر شارلان 
إلى المبشرين الأنجلوسكسينيين . وقد سبقهم إلى ذلك الرهبان الأبرلنديون » 
وخاصة كولوميان لوط مره 0) أعظمهم جميعاً 3 وقك نزل قَّ غالة حوالل وه 
وهو منشى” ديرى لو كسوى لتتاعتتاآ وبوبيو وتططو8 . 0 دعا هؤلاء 
الرهبان إل التزهاء فى عام كانت عقيدته الدينية فى اصيار 5/1 نستطيع 
الول بأنه كان لم أى لون من التأثير الفكرى 


وأما الميبشرون الألجارسكدرن فأمرهي 


: تعبير بير ين هنا طر يف » ولصه‎ 1١0 
أله .00 .كمقصمره؟ دعاء01216 دع كدمتعمم و16 الموطلياد عمط أمصوم عد غه غتلموخغقطو:و 116ه‎ 2. 


( ؟ ) 252.0 .مأك .جه ,عسمعملط .11 


١ اه‎ 


هدفهم هو نشر المسيحية فى بلاد الحرمان ٠‏ وم تفعل « الكنيسة ) فى هذا ظ 
السبيل شيعاً » أو فعلت شيئاً لا يستحق الذكر . وقد وافق مسعاهم هماما كانت 
تربى إليه السياسة الكار وانجية . وهذا يفسر لنا السر فما كان يتمتع به جل مثل 
فقيس ارق جود كاله عكامة قي هتاذ القرلة 2٠‏ فهذا ٠١‏ 5 0 
الكنيسة الخحرمانية » ومن هنا كان همزة اأوصل بين اليابا وييبين القص | 
ةك كأن شاناات يتما اعد الاهمام بالمضة الأدبية و 5 هر 
الكنسة ؟ فى آن واحد . وقد دخل قى خدمته أظهر ممثل الثقافة الأنجا وسكسونية 
وهو ألكوين مهلم ف سنة 81/ا إذ جعله مشرفاً على مدرسة القصر . 
ومن ذلك التاريخ أصبح له تأثير حاسم فى الحركة الأدبية فى ذلك العصر . 
ووهكذًا تحب أنفسنا أم مام 52 صورة لانقّلاب الأوضاع وهى أنصع 
دليل على ما أحدثه الإسلام من شدخ فى الاتجاه العام لتاريخ أورويا 1 
العصور الوسطى » فَمّك أخذ الشهال مكان الجنوب ركز أدى وسياببى معأ )' 
ثم يقول إن أولئك المبشرين الأنجلوسكسون حلوا إلى بلاد الشمال اللغة 
اللاتينية الأصيلة » لا تلك اللاتينية الركيكة المليئة بالأخطاء الى استعملها 
الناس فى غالة وإيطاليا فى ذلك الحين لتيسير شؤومم المعاشية والإدارية , 
ويصض كيف كانوا يحرصون على دراسة اللاتينية الصحيحة فى الأديرة دراسة 
ثابتة عميقة قبل صو رهم إلى نواحى الشمال البى كانوا يبشرون فيها بالمسيحية » 
ويقول بعد ذلك : 
ووإذن فقد حمل أولئك المبشرون إلى من أدخلوهم فى المسيحية التقليد 
اللاتيى الأصيل القديم واللغة الصضحيحة ال ى ‏ تحرف وتفسد سيب استعمال 
الحمهور إياها فى شؤونه الدارجة ومصالحه » لآن الحمهور هناك كان يتكلم 
الأنجلوسكسونية . وإذن فقد تلقت الأديرة الإنجليزية تراث الثقافة اللقديم 
تلقيا مباشراً » بالضبط كا سيحدث ف القرن الحامس عشر » عندما 
علماء بيزنطة المهاجرون إلى إيطاليا اللغة الإغريقية الأصيلة الى كان النا 


١ 0‏ ( 2595-54 .8 1ه .زه رعصطصءعاط .11 


١: 


كدارهوما 8 المدارس » لا إغريقية 1 2 الطرقات . ومن هنا أصبح 
الأنجلوسكسونيون مصلحى اللغة والكنيسة فى آن واحد )10 , 


وهذا الذى يقوله بيرين ينطوى على معان بالغة الأهمية تغلب كل ما كان 
الناس يقولونه عن ثقافة الإمبراطورية الكارولنجية رأساً على عقب » فقد كان 
المؤرخون يرون أن مبضة الثقافة فى العصر الكار ولنجى 3 ما يسدونه بالم ضة 
الكار ولذجي يه عصمعتعوصناه م0 ععصدةوتمدعج 13 كان كرة لجهود أهل العلم من 
| اللاتين 255 ن خدموا الدولة . وكان علماء الآلمان خاصة دروك أن الفضل فيها لو 

إلى أهل العلم من الحرمان من أهل شالى الدولة الكارولئجية ٠‏ فأثبت خطاً 

ذلك » وأن الم واللغة اللاتينية ة كانا 8 حال سريئة ف عو غالة ووسطها 
وإيطاليا ىُّ ذلك القت 3 وأن الذى قام لعساء همه المضة كانوا عن 
الأنجلوسكسون الذين أنعذوا المسيحية واللاتينية من أصوطما عن طريق الدريس 
الدعوب فى الأديرة . 

وإلى جانب ذلك نلاحظ انتقال العلم إلى بلاد الشهال » نتيجة لما أصاب 
النواحى الحنوبية من غرلى أورويا من ركود ومأ ميددها من أخيطاد : وبيما كان 
العلى يضمحل بين سكان البلاد الرومانية الأصيلة فى إيطاليا وغالة كانت أقدامه 
تثبت فى نواحى الشمال حيث حمله إليها رهبان من الأيرلنديين أو الأنجلوسكسون. 
و دمأ ل تأمل الإنسان أمعاء 0 و لسو 8 لعلم خلال هذا العصر بلاحظ أن 
غالبيهم من أضول أوليدية أو انجاوس كول أو أوريية شاك ليق مثل 
ألكوين ونازون وإيثاولف و 15اأم56 5ناتلسلع 5‏ و ,رلتطقطدلاه118 و 
,182131 صحطفظ و مم8 و ,الع طلتعسم ( بعاقطعوعء هم وغبيرهم 0-3 ون 
ممن نقرأ كتاباتهم إلى جانب ما خلفه ذوو الأصول الرومانية من كتاب ذلك 
العصر من أمثال رع اتتدوف نل ستاسدم مده وع1013 رقصدة0:021 عطم ا بحلمغط"]” 


ع إلهم : 


11. .م يأك .مه ,رعصمععزط‎ 2540 )١( 


١ هه‎ 


ونحلاصة كلام رين عق الناحية الثقافية من نتائج سيطرة المسلمين على 
حوض 0 الأبيض » أن مراكز العلم والثقافة انتقلت شيئاً فشيثاً إلى الشمال 
حبى صار طا فيه من المراكز ما فاق مراكزها فى مواطها الأولى فى إيطاليا 
وغالة » أى أن الثقافة اللاتينية الى كانت قبل ذلك رممانية 3 صيحقت حجرمانية 
رومانية » واقتصر أمرها فى كلا الناحيتين على الكنيسة . 
أصبح شمالى أورويا إذن مركزاً من مراكز الحضارة اللاتينية الرومانية 
بسبب ما أصاب جنوب جزئها الغرلى من ركود واضمحلال نتيجة لسيطرة 
المسلمين على البحر الأبيض » وهذه الثقافة الرومانية الى انتقلت إلى الشمال 
وأخذت طابعاً جرمانياً فى نواحى الرين الأدنى هى التى اعتدد عليها شارلان فى 
إفإقةتهولية: ».من أهلها “كاذ برجاله ونوظترو 6 ول تمن أظهر مهرد 
شارلان وجعل له مكاناً فى التاريخ هو تفكيره الحرمانى الرومانى واتجاهه إلى 
إحياء الدولة الرومانية وميله إلى الكنيسة وإخلاصه للمسيحية » كل ذلك كان 
نتيجة لانتقال هذه الثقافة الرومانية إلى الحرمان وتأصلها بيهم » ولولا أن الفرنجة 
الساليين ١‏ كيرا هلدا الطابع الثهاى الرومانى ما بلغت دولهم هذا المبلغ ظ 
ولا كان شار مان ما كان » ومن ثم ينتمى بيرين إلى قالته المشهورة : إن شارمان 
لا يفهم بدون محمد وهى قالة فيها كثير من العمق »ع وأكنها تبعث 0 من 
الاعتراضات والاستدراكات ٠‏ وكان من الطبيعى لهذا أن تثير بين علماء 
العصور الوسطى مالم تيره نظرية أخرى قال بها عالم آخر . 
وقد جاءت الاعتراضات على آراء ييرين من ناحية مؤرخى الألمان » لأن 
يرين عندما تتبع نتائج سيطرة المسلمين على البحر الأبيض جعل من بينها 
تحرلك يتوم غرلى أورويا إلى مجتمع زراعى ثم انتقال الحضارة اللاتينية إلى 
شهال غربى أورويا وقال إن هذا الانتال هو الذى جعل لعصر شاراان حضارة 
دل لدولته هذا المكان فى تاريخ أوريا » أى أن السر فى عظمة الدولة 


)١(‏ انظر : فازيلييف : الإسلام و بيزنطة . ذيل على التَرحمة العر بية لتاريخ الدولة البيزنطية 
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001) 


١ كه‎ 


الشرلانية إنما هو انتقال الحضارة اللاتينية إلى الشهال حيث كان مركز الدولة » 
ولولا هذا الانتقال لما كان للعصر الشرلانى هذا المقام . أى أن العذاصر الحرمانية 
فى الدولة الشرلانية لم يكن لها حضارة من عندها ولم تساهم فى إقامة الدولة 
١‏ 
إلا بالماتف العريكرء ىق . 1 
وعلم اء الحرما نَُ لا يلون بذاك 4 بل 3 مهم يقواون إن سيرج الى ول الث شرلانية 

كلها 0 معض, ها على الأقل عد كانت جره أنية 4 وإن أصول 55 .ها إن 
تلتمس قَُ نظلم الحرمان الأول 8 ويحالفهم ف ذلك المؤرخون الذين ينتسيوك إل 
أصل لاتينى » كالفرنسيين مثلا . وهذا الحلاف على أسس الدولة الشرمانية 


الحرمانية والمدرسة الرومانية . 


ابت اعتراضات على نظرية بيرين : 


وكان من الطبيعى أن يعترض مؤرخو الألمان على آراء بيرين اعتراضات 
فى ولاه القعا اواك أعدت عوروث +« الآرق الاقلال شن شان منيطرة 
المسلدين على البحر الأبيض » ود.حض ما سماه ييرين انقفال البحر الأبيض » 
والثانية بيان الأصول الحرمانية فى الحضارة الشراانية انه وإعطاقهاا انا | قر انق 
الأمية. وقد كتب الرد على بير ين كثير ون منهم لفون دوبشطءدمه2 نمقكالم 
ورودلف إنجر «موع5 2 اث راد يتين متطعمع34 21و00 » 
ورودلف موش كد35 “امهس » وكارلياتش طءهئدط 1بد>1 وهائز أوبر برجر 
مععوطءة 17 مصواعط » وإيرما باتسلت عاءجنوط ممم وغيرهم كثير ون 
وقد أحسنوا الا«فاع عن وجهة نظرهم من ناحية إثبات نصيب 
الحرمان فى الحضارة الكارولئجية . وبى أن نبحث نحن أى مؤرخى 
الإسلام ‏ جانينا من هذه القضية الحامة . وقد ار إيرما باتسلت 
النقص فى الحانب الإسلاتى من هذه الدراسة » وأهابت بدارسى تاريخ 
الإسلام وخضارته أن درسو الموضوع من جانبهم » ويبينوا ما كان للإسلام 
من نصيب فى تاريخ البحر الأبيض » مما كان ليام دوم على شواطئه من 


١ /اه‎ 


أثر على تطور الحضارة الأوروبية ."١‏ 


3 


الوضع السياسى العام فى البحر الأبيض أثناء عصور سيادة الإسلام عليه : 


بى أن نناقش نقطة هامة تتعاق بهذا الموضوع كله » هى . نقطة الوضع 
السياسى العام فى البحر الأبيض فما بين منتصف القرن الثامن إلى منتصف 
الحادى عشر الميلاديين . 
وأمامنا فى هذه الناحية رأى يتناقله المحدثون من مؤرخى الإسلام كأنه 
جتوقة مةزرة الاسات فى : عنيا: واركي + اهى أنه ايت عل شراط « هذا البيخر 
خلال هذه الفترة أر بع دول كبرى » اثنتان إسلاميتان : هما العباسية ى 
المغرب والأموية فى الأن.لس ٠»‏ واثنتان نصرانيتان : هما البيزنطية فى الشرق 
والفرنجية فى الغرب » وأن الدواتان الإسلاميتين كانتا على عداء فما بينهما ؛ 
وكذلك الدولتان النصرانقين . وهذا اجّبدت- الدولة العاسية فى عالفة الدواة 
الكارولنجية للاستعانة بها على الدولة الأموية الأندلسية » وفى نفس الوقت 
اجتمادت الا-واتان البيزنطية والأموية فى التحالف معاً لاقتضاء على خصحتيهما . 

ويذهب أولئك المؤرخون إلى أن الرشيد وشارلان تيادلا السغارات والمحالفات» 
وكذلك فعل أمراء بيزنطة وخلفاء الدولة الأموية والأندلسية . 

ولكننا عندما تمضى فى دراسة العلاقات بين هذه الدول الأربع » نتبين 
أن الأمر 0 د وهم تاريحى تناقله الئاس واحداً 1 واحدك دون تحذيق أو تفكير 
سلم . 


يد العداسيوكث والكار ولنجيون . 
وقد ناقش الناءحية الأول علاقة الدولة العباسية باادولة الكاروالئجية مؤرخون 


كثير ون فها بين مؤيد ومعارض ٠‏ من أمثال بكلر وجورانسن ورنسمان .وف.ف. 


١ )‏ ( 2 .5 ر(1992) رصداذ1 ععل لصن مذ لكا عطءئ سوط علط : عاءمنوط ممصعظ 


١8 
شميت وغيرهم نولك فقن عونا الكراء كلها اله كو هن المزين: الد رقع‎ 
مناقشة طيبة فى كتابه ( العصر العباسى الأول » » وانتهى إلى نتائج يمكننا الأخذ‎ 

بها » وستعرض هنا مناقشته فى إبجحاز : 
قال :على ساكو الى ومع قاط اسيضةات فق الاشارة إلى أن 
صلة بين "أل شيد وشايلان » ويتنفرد المصادر اللاتينية بذلك » ولكها مضطرية 
وغامضة ٠‏ فلا غرابة أن وجددنا تبلبل الكتاب الغربيين ولحوءهم إلى الخيال 
0 تلك الصلات . ولكهم حميعاً ‏ عدا بارتول. ‏ يةررون صعنما ثم يحختلفون 

فى تفسير نتائجها ) . 
وهذه المصادر اللاتينية الى يشير إليها الدكةور الدورى هى 

اهمه 175 : لستمطستعظ 
عمط 11مدن) هنوع : 0211 .1م 


)١(‏ مسج“امعصة"1 مستوع] هادع 
وهذه المصادر تؤكد أن هارون الرشيد وشارلمان تبادلا السفارات واللهدايا 
قاين لق فينو ون :و ونين كانت السفارة الى أرسليا شايلان إل 
اليد ق: الشرق + فصل تادل هدايا وضلات: ودية بين :بطريق. القدس 
وشارلان » وكان اليادئ بها هو البطريق » إذ أرسل إلى شارلان راهباً بحدل 
هدايا رمزية . ولا رجع ذلك الراهب أرسل شارئان معه القسيس زكريا يحمل 
هبات إلى الأرض المقدسة . وى كانون الأول سنة 6٠١‏ رجع زكريا إلى الغرب 
يصحبه راهبان من قبل بطريق القدس بحملان إلى شارلا ن مفاتيح كنيسة القيامة 
ومذاتيح كنيسة القدس وراية » . م يقول : 
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و أما العوامل أل دعت إلى إنشاء العللاقات 3 يراها الغربيون) فهى 
متعددة » مها رغية شاراان فى ف فتح ١‏ الأنا من وعدا تعتاد تاك اللبليقة المعنوي 
لثلا يقف عرب الأندلس فى وجهه كعدو للإسلام 1 فعلوا سنة 1/1/8 بحين 
هاجم شال الأندلس وفشل . ثم الحلاف بين شارلان والبيزنطيين حول وراثة 
تاج الدولة الرومانية » ويزيد الأمر تعقيداً العداء بين البابا وبين بطريق 
القسطنطينية على السيادة الروحية للعالم المسريحى »ورغية البابا ( حليف شارلان) 
قُْ تقوية صلاته مع بطارقة الإسكندرية وأنطاكية والةدس ليعَنوا يجانبه 
1 رغبة شارلان فى تسهيل الحج إلى الأراضى المقادسة وى تكوين نفوذ معنوى 

فى تلك البقاع . 1 

آم ما مصالح اأرشيك فهى ناتئجة ى زجمهم عن خصومته مع البيزنطيين 
ورغبته ى القضاء على نفوذه, المعنوى بين مسيحبى الشام والخزيرة بتقوية صلامم 
بالغرب » ثم عاءائه لأموبى الآنالس ورغبته فى بسط سيادته عليهه"" . 
« وقبل أن نذكر تأويلات الغربيين انتائج هذه الوفود ‏ وهى تأويلات 
بنوها على التخمين غالباً ‏ نذكر بعض الشكوك البى تساورنا فى التفاصيل 
المذكورة واللى تجعلنا ميل لنى وجود صلات سياسية . 
«فقبل كل شىء تكقنت اامتادن اللذتيعة الأولة غمدوض واضطراب » 
فالمضاءن الأول المعاضرت وهو الأغبان د الللكية ) بمودمع مط تصومةة فا فدهم 
مقتضب لا يساعد على تعيين الصلات » بيما قصكد ايبارد فى كتابه 
١‏ سيرة شارلان » تفخم سيده ورفع اسمه ء وق الكتاس أخطاء كثيرة ولا يعتمد 
عليه . أما الراهب سنت كول 211© .56 فهو من كتاب الأساطير (2. وقد 


)١(‏ انظر ركأاءقتتطعددقهة8!) غوعم0 عط وو امقط0 لصة متطمة 21-1 صنمدكع : معاعامم8 

05 170 .2 ,(1991 
2415-6 .رم ,1927 .11خ عستادعلد2 صذ عنوءماععاوعط لامتطلممء1 لعوء1[امف 11 : تامقطة هل 
.اه 606 .مم ,1995 .كك .م0 .8.8.1 عستاأوعلوط عصد ممعحمصة اممط0 : سمستاعص سمخ .5 
21-131 سبصدآط لصن عوومم 0 ععل أمدع1 : عالتسطعك .1.1 
409-11 .22 ,1912 ,111 .801 مداه ع1 
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اعتير الاستاذ اذ بارتواد هذه النقطة 8 سكوث المصادر العر بية سحجة كافة لنى 
وم د الصلاات )١١‏ 

)0 9 يظهر ١‏ ل أن المأ يأحثين ظروف شارلان وم يفهدوا وضع ال أرشيك وهل كان 
ستوجب فتح صللات من هذا القبيل . فآل كان ارشيك هو اللنتضر على 
البيزنطيين فول فتتح العلاقات -حى ارم إلى دفع الحزية سنة 44/ا » كما أنه 
لا دليل على أن مسحي الشام كانوا خواراً يذكر على سلامة الدولة ى عهاءه . 
9 هل كان الرشيد يعرف كوة ة شايلان 53 بعك الما فك واحتلااف الدين 20 ؟ وهل 
0 أن يضع الحليفة نضئه ىُْ ذلك الغريب لاسبرجاع الأندلس ا ؟ وهل نجور 
لخليفة الم.لدين أن يتف مع مد.يحى لضرب مسلمى الآنا.لس ؟ وهل من المعقول 
أن يفكر الرشيد فى استرجاع الأندلس فى وقت اضطر فيه إلى أن يتخلى عن 
ساطته الحقيقية فى إفريقية ( تونس) والمغرب ؟ كل هذه نقاط تنى بصورة 
قوية وجود م وفع الرشيىك لفتح صلاات سياسية 0 شارلمان 5 ومن 2-6 
الأخرى كانت علاقة شارلان مع البيزنطيين -حسنة فى هذا الدور . فى سنة 
أرسلت إيرينى وفداً إلى شارلان للمغاوضة فى عقد .حلف' واقترحت 
عايه الزواج ؛ ولعلها سلمت بإعطائه لقب إمبراطور "١‏ . 9 هل كان عرب 
انكلم ن ليوك ا الطاعة للخايفة العا ياسىن, وم م بمايعوة وقك حار بوا ده المنصور 
من قبل وهزموا جيشه ؟ لا أرى ذلك . 

( وأخيراً يرى بارتواك أنه ليس من المعقول أن يكون الرشيك أرسل الفيل مع 
إحاق » بيما أرسل سغفراءه مقدماً ( بأياد فارغة ) . . . ويرى أن إسحاق كان من 
التجار الهود المتاجرين بين الشرق والغرب » لا سفيراً(؟) . ويقوى رأيه هذا 
أن مصادرين لاتينيين بذ كران أن غاية الوفد الأول كانت الصول على فيل (* . 


)١(‏ انظر : 4-7و .مأك .مه رمواعاعظ 
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ل 

وأما فها يمخص نتائج الصلات » فيرى فاسيلييف بونانمه؟ أنه بِيهًا 
حافظ اأرشيا. على سيادته على فلسطين » « صار لشارلمان بإذن الحخليفة .دق حما 

المريحيين والحجاج ( فى الأراضى المقدسة ) وحق إنشاء كنائس وخانات فى 

فلسطين )(1, 

«أما برييه #ملدك:8 فيستنتج فق اقول نانرازة أن الرشية أجاف رغيات 

شارلان ( حسب طلب الوفك الأول ) وأعطاه سدى حماية الأراضى المقدسة كما أن 
إرسال البطريق لما اتبح كفسة الريافة 5 ان معناه تدم الطاعة لاحاتى الخحديد . 

١‏ وقاء بين الأستاذ جورانسن أن آراء بر بيه مبينة على التخرين لا على تدقيق 
علمى » وأنه لا توجك معلومات شافية عن غرض اوفك الأول وأن مصدرين 
سس 1 يان أن غرضه الحصول على فيل » فحصل عايه . وليس هناك ما يدل 
على ألةتبوفيات بيهم وبين الخايفة ماوضة سراسية أ أنه 0 بيهم وبين 

شارأان اتصال بعد سقرم ٠‏ كا أننا لا ندرى ما إذا كانت قل حصلت مفاوضة 
الات أها 


. أم 


بين وفك هارون وبس شايلان حى إنه ا بوسولك حل بتاريخ رحوعة 
هليم الما اتيح واأرأ أية هن قبل البط ردق فلا عكن أن يعط عم 77 ا لآن 
اأرواة لد يعلون عليه أهية سر راأسية 4 بل يتفووك على 3 5 ان من باب الدعاء 
والدر يأك دده كتصونءنلعمعط » وإذن ( فإعطاؤه معبى سنا هو تحديل 
المصادر ما لمن فيها) . ولا دليل على وجود علاقة بين صلات الخليفة 
وصلات البطريق بشارلان . ثم يستطرد جوران.ن ويتول إن « الأخبار الملكية » 
لا تذكر مهمة اوقد الإفرنجى الثانى » وأن ايهارد يضيف من عناده أن رسل 
شارلمان كانوا يحماون هبات لكنيسة القيامة وأنهم قدموا مطاليب فقبلها الرشيد 
م تكرم بمنح شارلان حق الحماية على الأراضى القدسة . ولككن ايتهارد ( ف 
ع جونسن ) لا مكن الوثوق به 8 ند عاط بين هذه السؤهارة وبين إرسال 
زكريا بالهبات لكنيسة القيامة ( سنة 1/49) » ثم إنه لا يعرف طلبات الوفد 


١ )‏ ( .م .10ط1آ 
0 3 ( 5-.242 .2 مقط ة ول 


ل 
يا كان أمر الحمابة تخميناً من عنده ولا قيمة له ('2. 

«تبق نقطة أخيرة وهى أن شارلان أرسل صدقات وهبات إلى فلسطين 
فاستعيلة ف تعدز. يعض الكاتيين 4 وأنها مول" احاح «رالعهد 5" آنا 
مكتبة ولكن ذلك له يكى م يرى جوراسن » للبرهنة على وجود حماية » 
قاض وأن "نارف د كر أن شايلان تخطو وه الوك ورا التسان لاله اراد 
بالدرجة الأول تحسين أحوال المنوعحين الذين يعيشوك 2 ممالكهم (( وهذا 
لا يقتصر على الرشي4!" . وهكذا يدحض جورانسن أسطورة حماية شارلان على 
الأراضى المقدسة . 

«وأما بكلر » فيعتقد أن الوفك الأول هو الهم ٠‏ ع أنه يعترف بأن تعالم 
السقراء غير معلومة 6 فإنه درم 4 نجاح اأرسأ ل بوحى , ب مهأ كانت لغاية أو ل 
من ثلاث ) 20١‏ حبك وضع شارلان حامياً للمصالح العياسية قُْ الأندلس 
وف غربى البحر المتوسط 4 5١‏ عمّل حلف مخ اأرشلى درق إل التعاون 
المتبادل » فيقف شارمان ضن الأندلس » ويقف الرشيد ضىك البيزنطيين » 
أو السماح لإيريى بأن تعقد الصلح مع العباسيين ( لعله نبى أن الصلح عقد 
سنة 948/ا) ع (”) فتح الطريق لالحجاج اللاتين لزيارة الأراضى المقدسة 
وحمايهم من ظلم الأروة يا 5 وهكذا 0 بكار نظر بته على الخدس 4 
وهو يعترف أن حالة المسرحيين : تكن سديئة ولكنه يقول إن سدوع اإعللاقة بين 
الرشيك وبين تشفور استوجبت وضع ءات على | ندر معحيين ولذلك توسط 
شا شاي نْ قُُ ا موضوع )(5) 
والياً على القدس ضدن سيادة الخليفة العبامى مستللا على ذلك بإرسال بطريق 


1 ودرى أن نتيجة امنا اوضات كانت تعيين شاراان 


القدس مفاتيح المدينة 07 . وهذا المخضصب لا يتطلب (ق زعمه) حضور 
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م١‏ 
شارلان إلى القدس بل يقوم لأرشيك بذلك كوكيل له( . وكذلك عين شارلان 
و أمير اسعافس عل الأندليس 7 

ويقول بكلر أن هذه المفاوضات يحب أن تنظر بمنظار الدبلوماسية 
الإسلامية » وهو بذلك يجعل شارلان والياً على القاس ضمن سيادة الحليفة 
العباسبى »© ومن جهة أخرى يجعل الخليفة وكيله فى تنفيذ مهامه ! ثم هو يجعل 
شارلان ١‏ أمير استيلاء » على الأندلس مستنداً بذلك إلى تفسير الماوردى لإمارة 
الاستيلاء . ولكن الماوردى يبين أن إمارة الاستيلاء ١‏ تعقد عن اضطراب » 
فهى أن ستول الأمير بالقوة على بلاد يقاده الحليفة إمارمها ويفوض إليه 
تدبيرهاأ وسياسها فيكون الأمير باستيلائه مستبداً بالسياسة والتدبير والحليفة بإذنه 
متقلداً لكام الدين )0". فكيف يرضى الحليفة أن يكون لشارلان حكم 
انكلم 5 3 سكاذن مي أن نطق أحكام الدين ؟ وهل كان الامويون ع 
ليرضى الرشيد بهذا الثرتيب المزرى ؟ ثم كيف يطمح الرشيك باسترجاع الأندلس 
ويعترف مقدماً بأن الحكى فيها سيكون لغيره ؟ وأخيراً نقول إن التضييق على 
المسيحيين كان بعد 5 المزعومة لا قبلها وذلاك لضرورات سكو 
وهكذا نرى بكلر بتخبط ىق موضوع لا يفهم كنبه » ويفرض فروضاً 
لا أساس لما فى الفقه أو التاريخ الإسلاى . 

أما (, رنسمات ) فيرى فى نظرية حماية شارلان على فلسطين أسظو ةم 
اخترعها المؤرخ الأسطورى الراهب سنت كول الذى كتب حوالى سين سنة 
بعد وفاة شارلان إذ جمع المعلومات عن الطدايا الى أرسلها الخليفة والبطريق 
: معلومات ايتهارد المضطربة ليكون قصة مضمينها أن الرشيد تنازل لشارلان 

سيادة فلسطين وأرسل ل 


كذ بظهر وهن نار ب |الحما 3 اناما الأسطورى 5 واللى ى أراه من 


2220 م سين 

.2035. )١( 

لو الماوردى : 0 السلطانية » القاهرة » ص /ا؟ . 
) 3 ( .620 0 كنا 


١ 
هذه المعلومات الدودة ( ولم أظفر فى المصادر اللاتينية الثلاثة بالنص)احّال‎ 
1 وجود نوع من الصلات ولكنها صلات تجارية لا سياسية » وأن المسؤول عنها هم‎ 
التجار المهود العالميون الذين كانوا حلقة وصل بين الغرب والشرق » ولعلهم من‎ 
النرود الرادانية الذي كانوا حستون :عذة لغات ويتاجر ون .بين فليا والأقطار‎ 
الإسلامية والصين كنا نين .ايخ اطعرداذبة!27 ع؛ خاضة وأن فرق ل ليب التجار‎ 
. 10 ايكذ أن بدعوا بأنهم سقراء لتسهيل مصالحهم‎ 

وهذه المناقشة السليمة تجلو هذه الناحية جلاء تام » وتظهر بوصو أنها 

من ابتكار مؤرخى شارلان أيزيدوا من فضله وجاهه » وأن الذين أبدوها من 
المؤرخين الأوروييين المدثين إعا فعلوا ذلك با-وافع بعضها دييى كالرغبة فى 
إثيات أن المسلمين فى أيام عرم سمحوا لانصارى بحماية الأراضى المقدسة » 
بل تركوا مفاتيح كنيسة القيامة فى بد شارمان » وبعضها سياسى يرى إلى القول 
بأن للغرب على الأراضى المقدسة حقوقاً اعترفت بها الدولة الإسلامية فى أوجها . 


ب الأمويون الأدلسيون واليرنطيون : 


م لحان الثاى من هنذا ا موضوع جادنب علاقات الدولتين لمر زنطية 
والأمورة الأندا لسية 34 فهو أوضح بعض الك عمى ا وأدينا حيه معلومات عك. ن الوثوق ١‏ 
فيها » بل لديئا نصوص مكاتيات احتفظت با المراجع » ونحن ذا نستطيع 
تكو ين صورة واضحة عنه وقد تناوله بالبحث علماء من طراز راينهارت دوزى 
وجورج مارسيه وليى بر وأنسال وفازياييق . ظ 

والمعلومات البى بين أ .ينا عن هذه العلاقات متفرقة فى كثير من مراجع 

التاريخ الأندلسى 4 مدل أ اع حيان والبه أن المغرب لاب" ن عذارى ونح 
الطيب للمهرى وتاريخ أبن حادون . والمعلومات ال بهدمها لنا ابن حيان 
فى المقتبس ترجع بدورها إلى اثنين من أوثق وأقدم مؤرخى الأندلس عاشا فى 
القرن العاشر الميلادى هما الحسين بن محمد بن مفرج وعيسى بن أحمد الرازى 
وتتلخص هذه المعلومات ف أن فإمبراطور بيزنطة تيوفيل الرابع أرسل قَّ سنة 
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ه؟ك وعم / ١6م‏ إلى عبد الرحمن الأوسط ١‏ ترحاناً » رومياً (أى سفيراً) 
يسحى كرتيوس ونون 1 » حاملا هدايا ورسالة يخطب فيها وذة وشيالة أن 
يعقد معه معاهدءة صداقة » ويحرضه على اسيرجاع ملك أجداده قى الشام الذى 

غصبه العياسيون » ويطاب استخلاص إقريطش ممن استول عليها من ٠‏ الأنداسين 
وردها إلى دولة ة اأروم . 

والغالب أن دافع الإمبراطور البيزنطى إلى هذا المسسعى كان خوفه من نوايا 
المعتصم الحايفة العبابى » وكان المعتتصم قل غضب من عدوان الروم على 
زبطرة سنة /اللم » فقام صيف العام التالى بغزوة كبيرة على أرقن اأروم 
استولى فيها على عمورية مهد البيت البيزنطى الحخاكم . وقد اكتى المعتصم بذلك 
وم يواصل نشاطه » ولكن 55 أن تيوفيل ظل متخوفاً مله » فكان هذا 
على الأغلب - ما دفعه إلى مكاتبة عبد الرحمن الأوسط ٠»‏ لعله يثير على 
العراسيين مشكلة تصرفهم عنه . مما يؤيد ذلك أن تيودفيل أرسل فى نفس لوقت 
سفارتين إحداهها إلى لويس التى والأخرى إلى البادقية » يستصرخهما لعونه 
على العياسيين الذين كانوا يهددون دولته فى الشرق » وعلى أهل إفريقية وصقاية 
الذين استولوا على جزء كبير من أملاك الدولة فى الغرب . وقد رد عبد الرحمن على 
ذلك سفارة إلى الإمبراطور البيزنطى تتكون من اثنين من المنجمين والشاعر 
المعروف بحبى بن حكم الغزال » ومعهم رسالة احتفظ لنا ابن حيان بنصها . 
وقارئْ هذه الرسالة يتبين بوضوح أن عيد اليمن كان شديد الحذر فى كتابه إلى 
الإمبراطور البيزنطى ؛ نعم 1 إننا نجد هذا اارد دلائل على كراهيته 000 
وألمه لفضائهم على البيت المرواى وقتلهم جده مروان بن محم » ولكنه لم يرتبط 
من ناحيته بشىء » حبى عن انا الفوين: مدي كانوا قد استولوا على صقاية 
يقرر عبد الرحمن أنهم منذ طردوا من الأندلس لم يعودوا رعاياه . ولا يشير الكتتاب 
إلى ما ذكره الإمبراطور البيزنطى من أعمال الأغالبة فى صقلية وجنولى إيطاليا . 

وقد تجددت الماولة فى عهك عبد اأرحمن الناصر ء وكان اليادئ بها هذه 
المرة هو الإمبراطور البيزنطى قسطنطين يورفيرو جنيت ‏ عاءصءومرطمهم 
(لابس الأرجوان) » فقد أرسل فى سنة 5 “#"ر 4410 8 سفارة إلى الخناصر 


١05 
و : تحتفظ لنا ا راجع ننض. رسالتة إلى كيين ختلفاء الإسلام ة ف عصره » ولكن‎ 
الغالب أن الذى دفع الإمبراطور البيزنطى إلى مكاتبة الناصر كان شعوره‎ 
مما كان بين الأمويين والفاطميين من عداء وتخوفه من نوايا أولئلك الأخير ين‎ 
نحوه بعد انتةالم إلى مصر . وقد تلق الناصر السفارة البيزنطية لّاء حسناً حرص‎ 
فيه على أن يظهر دولته عظهر القوة ة والحاه » وق وصف لذا المتورى مشهد استةرال‎ 
سقراء الروم وصفاً بديعاً » وأورد نص الحطبة البى تاها | منذر بن سعيا الباوطى‎ 
كبير علماء الاللالين ف عصره فى هذه المناسية » وهى قطعة من البلاغة الحوفاء‎ 
لا تغى بشىء فى هذا الما ّ . وقك رد. الناصر على سقارة الإمبراطور البيزنطى‎ 
بكتاب سلمه إلى رسله مع طائفة. من الحدايا والألطا اف ؛ وبعث معهم رجلا من‎ 
5 عنده هو هشام بن هذيل أو كاي يدا أن من قسسوس مسمتعر لى الأندلس‎ 
وقد عاد هشام ان‎ ٠» وهذا تسميه ال راجع العربيق بالحاثليق كبهنزامط0©‎ 
لاقام عاسم‎ 

ويحدثنا التقرى فى نفح الطيب أن عبد الرحمن الناصر عندما شرع فى بناء 
مدينة الزهرا ء بعث إل القسطنطينية ىق طلب الفسيفساء والمرمر » وقد قام 
بالسفارة هذه المرة كبير مسمتعر لى الأندلم ن الأسقق ر بيع تن زنك 6 قاد 
الرسالة وعاد بالتحف المطلوبة . ويفهم من رواية المقرى أنه مرببيت المقدس 
واستصحب فى عودته نفراً من صناع الفسيفساء ليعلموا أهل الأندلس صنعها 
وتركيبها . ويقول المقرى فى كلامه عن الزهراء : « وأما الحوض المنقوش المذهب 
الغريب الشكل الغالى القيمة فجلبه إليها أحمد اليونانى من القسطنطينية بيع 
الاسقت القادم من إيلياء ( بيت المقليس ) » وأما الحوض الصغير 2 
المنقوش بعاثيل الإنسان فجلبه أحد من الشام هوقيل من القسطنطينية ‏ مع مع 
ربيع الأسقف افق أن هذه لم 57 ن المرة الوحيادة الى فول بيزنطة فيها 
إك الأنله ن طرف الفن ومهرة الصناع » فقك ورد عليها أيام الى م المستنصر 
نغر آخر مهم » ومن هؤلاء يه ارظن تعلم أهل الأندلس عل الفنون 
الحميلة ٠»‏ وكان لمذا أبعد الأثر و فى تطور الفن الأندل لسى وقد علق مؤرخو 
الفن الإسلامى - مثل هيرى تيراس - أهمية كبرى على ذلك . 
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ونحدثنا ابن ألى أصيبعة فى « طبقات الأطباء » أن الناصر كاتب أرمانيوس 
الملك » مللك ل كتاطة ود 16 كلالتقطده 8 أحيب سنة سبع 
وثلاثين 2 وهاداه مبدايا لها قدر :2 » فكان فى حخملة هديته كتاب 
دسقور يديس وهل1رمءوه21 مصور الحشائش بالتصوير الروقف 5-56 2 
كان الكتاب مكتوباً بالإغريى الذى هو اليونانى » وبعث معه كتاب هر وسيس 
كتدئوه02 كسامتوط صاحب القصص وهو تاريخ للر وم عجيب ...) . 
وقد وصلت هذه الهدية الخليلة مع سفارة استقبلها الناصر ورجال دواته استقبالا 
حافلا . ويذهب ليى يروقنسال إلى أن هذه السفارة قد تكون هى نفسها الى 
وقعت سنة م9498 ؛ ويعجب من أن وصف احتفال الناصر بها كما أورده 
ابن حيان ينطبق تمام الانطباق على ما أورده قسطنطين السابع لابس الآرجوان 

با فى كتاب «١‏ الاحتفالات ») . 

ونخرج من هذا م بأنه كانت بين الدولتين البيزنطية الامو لانن قي 
مراسللات سفارات ء ون أباطرة البيزئطيين م«حسبوا أول الآمن أ مم ستطيعون 
الإفادة من العداء الطبيعى بين الأمويين الأندلسيين والعباسيين فى كسب الأولين 
إلى جانبهم والاستعانة بهم على العباسيين . وقد رأبنا أن الا افع الأول للبيزنط 
على مكاتبة الأمويين أن الذين انتزعوا منهم إقريطش كانوا أندلسبيين » فحسسب 
البيزنطيون أن أمير قرطبة يستطيع رد أذى الأندلسيين عن شواطئ الروم وتوسلوا 
إلى ذلك بتذكير الأمويين بمساءات العباسيين إليهم ولوحوا لم بإمكان فتحهم 
0 . ولكن أمراء الأندلس كانوا أعقل من أن بجروا وراء هذه الأوهام ا 

ن أن يجأروا الإمبراطور البيزنطى فما أ به خياله إليه » وتمكنوا ‏ بما عهل 
فييم من كياسة ‏ من توجيه العلاقات بيهم وبين بيزنطة وجهة سلمية علمية 
أفاد الأن كلم ى مها فائدة جليلة . 

ل يكن هناك إذن اتفاق بين البيزنطيين والأمويين على عداء العباسيين ) 
ولا تنما م بين العبا سيين مع الفرنجة على الإضرار بالأندلس وا موضوع كله 

م تاريحى أشية بالأسطورة أحذت هيأة الحقيقة ه الت اريخية لكيرة تكرارها وإلخاح 
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وجدير بالذكر هذا المقام أن نشير إلى نتائج قيام الدولة الفاطدية فى إفريقية 
على سيطرة الممسلمين على هذا البحر . فقد وقع النفور الشديد من أول الأمر بين 
الفاطميين والأتدلسيين © وأخذ كل مهما خذره من الآخر » وكا كانث 
الدولتان على عداء فى البر كانا فى البحر أيضاً كذلك » فأخذت سفن كل 
منها تتعقب سفن الأخرى وتؤذيها » فكانت النتيجة أن ضعفت اللحببة البحرية 
الإسلامية فى غرب البحر الأبيض » وبدلا من أن توجه أساطيل الم.لمين 
قوها نحو اللحبهة النصرانية المعادية » اجتهد كل منهما فى محاربة الآخر وتعقب 
سفنه » واحترزت كل من الدولتين الأموية الأندلسية والفاطمية على سواحلها 
من عدوها . وكان ذلك فى نفس الوقت الذى كانت البابوية تجتهد فيه فى 
توحيد قوى الدول النصرانية وتوجيبها الحرب المسلمين . وإلى هذا الحها. البابوى 
يرجع الفضل فى توجيه بيزا وجنوا قواءهما وجهة دينية وتوحيد هما الحرب المسلمين » 
وكانت هذه كلها طلائع ضعف اللحبية البحرية الإسلامية وتراجعها وخروج 
البحر الأبيض الغرنى من سلطان المسلمين » وذلك كله يكون ‏ فى اعتبارنا ‏ 
طرفاً من المقدمات البعيدة للصليبيات . 


تم نم تنا 
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خاعمة : 


هذه هى قصة دخول المسلمين البحر الأبيض وسيطرتهم عليه » وتحويلهم 
إياه إل بحيرة إسلامية طوال ثلاثة قرون » وما ترتب على ذلك من نتائج ى 
العالمين الشرق «الغرلى . 

وقد رأيئا أن المسلمين سيطر وا بالفعل على أمواه ذلك البحر » وسادته 
أساطيلهم الرسمية وغير الرسمية » وملكوا عنانه وحالوا بين غيرهم وبين السيير 
السفن فيه » واكن ذلك كله لم بعك أن يكون سيطرة حر بية كان ينبغى أن 
بيد مها المسلمون .. 5 إن السمن والمتاجر كانت دانمة السسير بين تغور 
المسلمين فى الشرق والغرب 3 الحركة كانت عذايمة بين موالى الشام ومصر 
والمغرب والأندلس » واككن هذا النشاط البحرى لم يكن بالقدر الذى كان يمكن 
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للك التندييو ملم تومي هنا أن قد قر ١‏ كز سكا وراقا وسور نوضيفا 
وعسقلان وتنيس ودمياط والإسكندرية هبط عما كانت عليه أيام الرومان 
والبيزنطيين بدلا من أن تعظم وتنشط » حى دور الصناعة وفن بناء السفن نجدهما 
ف تشهقر مستمر . وربا كال هذا أضعفت جانب فى البناء العام دول 
الإسلامية » لأن هذا الضعف البحرى هو الذى حال بين المسلمين وبين القضاء . 
على بيزنطة منذ زمن مبكر » فبقيت عقبة كؤوداً فى سبيل التوسع الإسلاهى 
سناها :ودسشا ٠‏ ومن تاندة أخرى, لوك أن العام الإسلاتى اللغربى إنما أى من 
جانب البخر قبل أن يوق عن تجائب البر ».وكان ضعف ال بحر بات الإسلامية 
المنظمة من اكد الأسياب قّ ضياع الأندلس وجزائر البحر 9 ااعيان دول 
المغرب بعد ذلك . وهذه كلها ملاحظات ايها سراعاً : إذ لا يتمع المجال لبحمها 
فى هذا المقام حثاً مطولا . وحسينا أن نضعها تحت أنظار الباحثين للتأمل 
والادراسة . 
سيطر المسلك ون على البحر الأبيض لخدمم ينتفعوا به الانتفاع الواجب 

ظل فى نآ رهم دائماً حداا أوساححة :ذال كوت أن سرت يعوا تحويله إل طريق سام 
وانتقال وتبادل تجارى وغير تجارى . ملكوا عنان البحر ولكنهم : سمتعماوه 
استعماله الصحيح » فضاعت عليهم الفرائد الى كان يمكن أن تعود عليهم 
لو أمهم حولوا هذا البحر إلى أداة اتصال وتقارب كنا كان على عهود الرومان 
وكا سيصبح فى العصور الديثة . والبحر الأبيض ليس مجرد مسساءحة مائية » 
وإنما هوهمزة وصل بين ثلاث قارات ٠‏ وأداة طيبة جد ١‏ لاسلطان والحاه والغبى » 
ومهد لحضارات إنسرانية كبرى ؛ والاتصال به والانتفاع منه بركة كبرى على من 
يستطيع ذلك » ولكنه نقمة على من لا يس.تطيع : وم بامرك 000 هذه 
الحهائق الحامة إلا يعد فوات الأوان » وانتقال البحر الأبيض ! لاخر 


أ 
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المسلمون فى حوض البحر الأبيض 


إلى الحروب الصليبية 


١‏ البحر الأبيض قبيل ظهور الإسلام 


).١ (‏ مظاهر بقاء وحدة البحر الأبيض بعد الغزوات الحرمانية 


وح الضوة الأنسافة 
م الوحدة الثقافية 


؟ ‏ الإسلام فى حوض البحر الأبيض 
١ (‏ ) دخول المسلمين حوض ذلك البحر 
) ب سيطرة المسلمين على شواطىء البحر 
( <) المسلمون ى جنولى غالة وبرقانس 


( د ) بنو أمية وألشه م 


هم ( أ علاقات بى أمية بالشا ام 8 توجيه ل الإسلامية 


نحو البحر الأبيض 
( و) الاتجاه البحرى للأمويين 
0 ر) الدولة اهموده دولة بحرية متوسطرة 


) 2 ( الدولة العأ أسر بك ة حولت ومجهه الإسلام نحو آسيا 


١ط)‏ أدوات السيادة البحرية الإسلامية : 
وإنشاء الأساطيل 

( ى) موقعة ذات الصوارى البحرية » ومكامها م 
للبحر الأأبيض 

( ك) المغرب الإسلاى والبحر الأبيض 


١7 


تمحخحصين البسده | 1 


ن الثار, 


بخ العام 


/ام/ 


6 
015 


١7 


( ل) الأندلسيون ونشاطهم البحرى .2.0.0.2 . ١١١‏ 
0م #خانة ع جهورنة خحزية إسلامية الدلسة ٠. ١‏ بن .ب ١#:‏ 
( ن)مها تسميه المراجع الأوروبية بأعمال قراصنة المسلمين 

فى البحر الأبيض قبل الحروب الصليبية .0 . ١٠١5‏ 
( س) أوديسية قراليتتقوم ل ا و ١100/2‏ 


لاه اناومياةة لمن الحو سن الوا م م ع ا ا 


1:5 )"إقفال مواق ظرت أوروياة ‏ د اح د ع ا لامز؟ 
( س ) شواطىء الدولة البيزئطية : . : : سو 
لل ا لين 
( د ) البندقية تحل محل بيزنطة فى الحوض الشرق للبحر الأبيض . ١8‏ 
( ه ) آثار سيادة الإسلام على الحوض الغرلى للبحر الأييض 

بالنسبة لغربى أورويا . . 1 1 
١‏ و)نظرية هرى يرين 2.0 ااء اام لم 0. 0. ١55٠‏ 
( ز) إغلاق البحرالأبيض لمتوسط الغرلى . 2. 0. 0. ١45‏ 
( ح ) تحول غرى أوروبا إلى مجتمع زراعى .5.7 026.07 . ١45‏ 
ىع أترذلك التحول ق حركة الكنينة م د 2 22 ١49‏ 
( كع النعائج الثقافية ‏ . 20 .م م 0م06. ٠ه(‏ 
ا 8" ف2344ئ :ااا ااا 
)2 : ( اعيراضات على نظرية بيرين . . 1 : . "ه١‏ 


) ا ) العياسيون والكار وانجيون . : . . . لاه١‏ 
واف ) الأمؤيون الأتدلسيوت والبيؤنطيون ‏ ا د اسل ل ا 154 
ا ا ا ا 


ولت 


